
 
 ةــــة الشعبیــــة الدیمقراطیــــة الجزائریــــالجمھوری

république algérienne démocratique et populaire  

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique  

  
  قالمة 1945ماي  08جامعة 

  كلیة الآداب و اللغات 

Université 8 mai 1945- Guelma  

Faculté des Lettres et des Langues  

  
 

 

 :°N  ......                                                                                               ........ : الرقم 

  شھادة مذكرة مقدمة لنیل

  الماستر

  تخصص لیسانیات تطبیقیة وتعلیمیة اللغة العربیة

  سیمیائیة الصورة في الكتاب المدرسي بین الجیل الأول 
  -أنموذجا-            السنة الأولى من التعلیم الابتدائي- و الجیل الثاني 

  

 

   بن شعبان عبلة: قبلمقدمة من 

 06/2018...../:  تاریخ المناقشة

  الصفة  الرتبة  اللقبالاسم و 

  رئیسا  -ب -أستاذ محاضر    صویلح قاشي

  مشرفا و مقررا  -ب -أستاذ محاضر    الطاهر بلعز

  ممتحنا  -ب -أستاذ محاضر    ولید بركاني

  

 2017/2018:الجامعي  الموسم



نحمد الله و نشكره على توفیقھ لنا في 
الوصول إلى ھذه المراتب و انجاز ھذا 
العمل المتواضع كما نتقدم بالشكر 
الجزیل و أسمى عبارات التقدیر و 

بلعز : " العرفان، إلى أستاذنا الفاضل
الذي تكفل بھذا العمل و لم یبخل 
علینا بنصائحھ القیمة و إرشاداتھ 
التوجیھیة في كل صغیرة و كبیرة و إلى 
جمیع أساتذة قسم اللغة العربیة و آدابھا 
بجامعة قالمة الذین وجھونا طیلة 
مشوارنا الجامعي، إلى كل موظفي 
المكتبة الذین یسروا مھمتنا لانجاز ھذا 
من قام بمساعدتنا 

   على كتابة المذكرة موظفي  

  شكر و امتنان

  

نحمد الله و نشكره على توفیقھ لنا في 
الوصول إلى ھذه المراتب و انجاز ھذا 
العمل المتواضع كما نتقدم بالشكر 
الجزیل و أسمى عبارات التقدیر و 

العرفان، إلى أستاذنا الفاضل
الذي تكفل بھذا العمل و لم یبخل " 

علینا بنصائحھ القیمة و إرشاداتھ 
التوجیھیة في كل صغیرة و كبیرة و إلى 
جمیع أساتذة قسم اللغة العربیة و آدابھا 
بجامعة قالمة الذین وجھونا طیلة 
مشوارنا الجامعي، إلى كل موظفي 
المكتبة الذین یسروا مھمتنا لانجاز ھذا 

من قام بمساعدتنا  البحث دون أن ننسى
على كتابة المذكرة موظفي  

نحمد الله و نشكره على توفیقھ لنا في 
الوصول إلى ھذه المراتب و انجاز ھذا 
العمل المتواضع كما نتقدم بالشكر 
الجزیل و أسمى عبارات التقدیر و 

العرفان، إلى أستاذنا الفاضل
" الطاھر

علینا بنصائحھ القیمة و إرشاداتھ 
التوجیھیة في كل صغیرة و كبیرة و إلى 
جمیع أساتذة قسم اللغة العربیة و آدابھا 
بجامعة قالمة الذین وجھونا طیلة 
مشوارنا الجامعي، إلى كل موظفي 
المكتبة الذین یسروا مھمتنا لانجاز ھذا 

البحث دون أن ننسى
على كتابة المذكرة موظفي  



مكتب الإعلام الآلي و كل من وقف   
    بجانبنا و لو بكلمة 

 .طیبة                                    



على  أعاننالنا درب العلم و المعرفة و 

  .ھذا الواجب و وفقنا بانجاز ھذا العمل

اعز ما املك في  إلى

روح حیاتي  إلىالتي تحت قدمیھا الجنان، 

منبع الحنان  إلىالتي سھرت اللیالي على تربیتي و تعلیمي، 

  

 إلىرمز العطاء و التضحیة و الوفاء في الوجود، 

ذلك العظیم الذي غرس فینا 

  .الله في عمره

من یسري في  إلى ،

  عروقھم دمي، إخوتي 

تمام ھذا إالذي عونا و سندا لنا في سلك ھذا الطریق و 

ستاذ الأ إلىالذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ 

 ."  

كل من ساعدنا على انجاز ھذا العمل من قریب أو من 

الفوج الثاني ماستر تخصص لسانیات تطبیقیة و تعلیمیة 

  .كل من حملتھم ذاكرتي، و لم تحملھم مذكرتي

  إهداء
لنا درب العلم و المعرفة و  أنارالحمد � الذي 

ھذا الواجب و وفقنا بانجاز ھذا العمل

إلىاسم نطقتھ  أول إلىأھدي ثمرة جھدي 

التي تحت قدمیھا الجنان،  ىو عل

التي سھرت اللیالي على تربیتي و تعلیمي، 

  .أميأمي ثم أمي ثم 

رمز العطاء و التضحیة و الوفاء في الوجود، 

ذلك العظیم الذي غرس فینا  إلىالذي تعب من اجل تدریسي 

الله في عمره أطالقیم الخیر و الصفاء، أبي 

،كل من جمعنا رحم واحد و بیت واحد

عروقھم دمي، إخوتي 

  .أخواتيو 

الذي عونا و سندا لنا في سلك ھذا الطریق و 

الذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ  إلى

 بلعز الطاھر: " المشرف

كل من ساعدنا على انجاز ھذا العمل من قریب أو من 

  .بعید

الفوج الثاني ماستر تخصص لسانیات تطبیقیة و تعلیمیة 

  .العربیةاللغة 

كل من حملتھم ذاكرتي، و لم تحملھم مذكرتي

الحمد � الذي 

ھذا الواجب و وفقنا بانجاز ھذا العمل

أھدي ثمرة جھدي 

و عل،ھذه الدنیا

التي سھرت اللیالي على تربیتي و تعلیمي، 

رمز العطاء و التضحیة و الوفاء في الوجود،  إلىأھدیھ 

الذي تعب من اجل تدریسي 

قیم الخیر و الصفاء، أبي 

كل من جمعنا رحم واحد و بیت واحد إلى

الذي عونا و سندا لنا في سلك ھذا الطریق و  إلى

إلىالعمل 

كل من ساعدنا على انجاز ھذا العمل من قریب أو من  إلى

الفوج الثاني ماستر تخصص لسانیات تطبیقیة و تعلیمیة  إلى

كل من حملتھم ذاكرتي، و لم تحملھم مذكرتي إلى
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تعد الصورة من أقدم المواد التعبیریة التي استعملها الإنسان منذ التاریخ لیعبر بها عن      

كما الرسم في الجدران، الكهوف والكتابات القدیمة، وهذه الصورة . معتقداته وأفكاره وأحاسیسه

  .حقیقتها، وفي ذلك دلالة واضح على أن التعبیر بالتصویر ضارب في القدملغة في 

ولا أحد یجادل الیوم في المكانة التي أصبحت تحتلها الصورة في حیاتنا الیومیة فغدت   

تحیط بنا من كل جانب، وإذا كان القرن السابع عشر هو عصر النهضة، وكان الثامن 

قرن العشرین هو عصر الصورة بامتیاز، ومع مرور والتاسع عشر هما عصر الأنوار، فإن ال

الزمن والتطور الحضاري والتكنولوجي تطوّرت الصورة من النقوش الحائطیة والكتابات إلى 

الصورة البصریة، فازدهرت بذلك مجالات و فظاءاتها في المجتمع الإنساني، فأصبحت هي 

اویة ترى منها بمنظور سیمیائي، المحرك الأساسي والمفسر الفكري، ما جعلها تتخذ لنفسها ز 

لتكون بذلك میدانا صالحا للدراسة الدیداكتیكیة وموضوعا قابلا للبحث، كونها نوع من أنواع 

اللغة التعلیمیة ولیست مجرد فن یعبّر به الإنسان هباءً، ونظرا لما تحظى به من أهمیة كبرى 

لوسط التعلیمي عامة، وفي في الكتاب المدرسي، فهي أداة لا یمكن الاستغناء عنها في ا

المرحلة الابتدائیة خاصة، فهي لغة جدیدة یستعملها المعلم لیتواصل ویتفاعل مع المتعلّم، 

فهي حافز له على القراءة البصریة، وتشحذ ذهنه نحو التعلّم، ومخیلته الفكریة، لیتم ربط 

  .المادة العلمیة الموجودة في الصورة بواقعه المعیش

ا في معرفة مدى أهمیة الصور التي یحتلها الكتاب المدرسي بالنسبة تكمن أهمیة بحثن  

لكل تلمیذ في السنة الأولى من التعلیم الابتدائي بصفة خاصة ، ومدى تطابق الصور مع 

الأول والجیل الثاني، وبیان مواطن الجدة التي جاء بها  لنصوص الكتاب المدرسي للجی

الأول، بالإضافة إلى ذلك الاطلاع على دور الكتاب كتاب الجیل الثاني مقارنة بكتاب الجیل 

  .المدرسي في تنمیة

  : ومن الأسباب الباعثة في اختیار موضوعنا نذكر 
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 .التعمق في دراسة الكتاب المدرسي للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي - 

 .معرفة ودور الصورة - 

لكتاب المدرسي توضیح مفهوم المنهج السیمیائي وخطواته وكیفیة تطبیقه على صور ا - 

 .للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي

ونظرا للمكان البالغة التي تحتلها الصور في الكتاب المدرسي، ارتأینا أن نصب اهتمامنا     

على كتاب اللغة العربیة للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي في الجیل الأول والثاني، وهذا 

ارنة مع كتب الأطوار الأخرى وبناءً على ما تقدّم لاحتوائه على نسبة كبیرة من الصور مق

  : یمكننا طرح الإشكالیة التالیة

 ما هي الأبعاد السیمیائیة التي حققتها صور الكتابین؟  - 

 ما هي الدلالات السیمیائیة الواردة في صور الكتابین؟ - 

 ي؟هل الصورة تلعب دورًا في تنمیة قدرات متعلّم السنة الأولى من التعلیم الابتدائ - 

 هل الصورة تخدم الموضوع دائما؟  - 

ما مدى نجاعة استعمال الصورة وتوظیفه في مجال تعلي اللغة العربیة في المدرسة  - 

 الجزائریة؟

ما مدى قدرة الأستاذ عل استثمار الصورة واستنطاقها في الكتاب المدرسي المقرر  - 

 للسنة الأولى من التعلیم 

  الابتدائي؟ 

  

  : ومن الأهداف المرجوة من بحثنا هذا نذكر     

معرفة مدى حرص ومراعاة المنظومة التربویة على رفع مستوى تألیف الكتب المدرسیة  - 

 .لاسیما المخصصة لتلامیذ السنوات الأولى
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معرفة مدى حرص الكتاب المدرسي في الكثیر من المواضیع على ربط مادة بحاجات  - 

 .التلامیذ المعرفیة والعقلیة

قوف على واقع استعمال الصورة كوسیلة إیضاح في تعلیم اللغة العربیة في السنة الو  - 

الابتدائي مقارنة بما تنص علیه النظریات التعلم الحدیثة والمعاصرة  الأولى من التعلیم

قصد تشخیص الصعوبات التي تقف حائلا دون تحقیق ما تصبوا إلیه المناهج التربویة 

 .جیة لهذه النقائصمن غایات والخروج بوصفة علا

  :كما اقتضت الضرورة المنهجیة أن نقسم بحثنا هذا إلى     

مدخل وفصل نظري وفصل تطبیقي مسبوقین بمقدمة ومتبوعین بخاتمة، فتطرقنا في المدخل 

من السیمیائیات : إلى عرض مراحل الصورة تاریخا، ثم الفصل النظري الذي كان عنوانه

المبحث الأول فیه التعریف بالسیمیائیات : حیث تناولنا فیهالعامة إلى سیمیائیات الصورة، 

میائیة، كما تطرقنا في البحث إلى ماهیة یلغة واصطلاحا، وموضوعها وأهم الاتجاهات الس

: الصورة من مفهومها لغة واصطلاحا إلى أنواعها ووظائفها، أما البحث الثالث فكان عنوانه

وأخیرا تعرضنا إلى مفهوم الكتاب المدرسي . للسانیةالعلاقة بین الرسالة البصریة والرسالة ا

ودوره في العملیة التعلیمیة كمبحث رابع، أما الفصل التطبیقي فكان عبارة عن دراسة وموازنة 

سیمیائیة لصور كتاب السنة الأولى من التعلیم الابتدائي بین الجیل الأول والجیل الثاني، 

التي تحملها صور الكتابین، مع توضیح البعد  وذلك قصد معرفة مجمل الدلالات الإیحائیة

  : السیمیائي المرغوب من ورائها، وقد اعتمدنا في التحلیل الخطوات التالیة

 .طبیعة الصورة  - أ

 .مكونات الصورة  - ب

  .تأویل الصورة     -ج

  .أمّا الخاتمة فتعرضنا فیها إلى أهم النتائج التي توصلنا إلیها في بحثنا هذا
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تبع المنهج الوصفي باعتباره أصدق المناهج في نقل الحقائق ن سة أنوقد اقتضت الدرا     

  .مستعینین في ذلك بتقنیات التحلیل السیمیائي والإحصاء بنوعیه الكمي والكیفي الاستدلالي

قلة المصادر والمراجع المتخصصة في هذا : ومن بین الصعوبات التي اعترضتنا  

رض كون موضوع بحثنا یمیل إلى التطبیق أكثر المجال، وحتى وإن وجدت فإنّها لا تفي بالغ

منه إل التنظیر خاصة ما تعلّق منه بالدراسات التطبیقیة، التي تعالج واقع التعلیم في الجزائر 

وتشعب البحث بالرغم من الدراسات السابقة التي عالجت الكثیر من قضایا الصورة في مجال 

میائیة الصورة مغامرة یس"في كتابه ثانيالله تعلیم اللغات كالدراسة التي قام بها قدور عبد ا

، والدراسة التي قامت بها الطالبات شهرزاد "میائیة لأشهر الإرسالیات البصریة في العالمیس

میائیة الصورة یس"م التي كانت بعنوان  2010طوافشیة ومنال عشایشیة ومریم عثامنیة سنة 

أو غیرها من الدراسات السابقة  -وذجاالشروق الیومي أنم –في الصحافة الجزائریة المكتوبة 

  ".التي تناولت هذا الموضوع

كما اعتمدنا في بحثنا هذا على بعض المراجع المهمة التي ساعدتنا كثیرا في الوصول   

مفهوم الصورة عند ریجیس "، لریجیس دوبري، و"حیاة الصورة وموتها: "إلى مبتغانا منها

السیمیائیات مفاهیمها : أخرى لسعید بنكراد منها لسعاد عالمي، بالإضافة إلى مراجع" دوبري

میائیة لأشهر یمیائیة الصورة مغامرة سیس: "بعنوان ثانيوتطبیقاتها، وكتاب لقدور عبد االله 

  ".الإرسالیات البصریة في العالم

الذي لم یبخل علینا " الطاهر بلعز"ولكن بإذن االله ومعونته ومساعدة أستاذنا المشرف  

والإرشاد، قد هانت الصعوبات التي اعترضننا وتغلبنا على الكثیر منها بالإرادة بالنصح 

والمثابرة وحبّ خوض غمار هذا الموضوع الذي استهوانا واستحوذ على لُبَّنا، آملین أن نكون 

قد وفقنا إلى حد ما في الجمع بین ما هو نظري وما هو تطبیقي، وأن یكون عملنا قد حقق 

  .طلوبولو نسبیا ما هو م
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عن ما  حرص الإنسان منذ ظهوره على سطح الأرض على نقل أفكار هوا لتعبیر لا      

یجول في نفسه من عواطف وأحاسیس ،مستعملا في ذلك عدة طرائق ، وما بین تلك 

الطرائق الصورة ، التي كانت أكثر التصاقا بحیاة الإنسان الأول ، الذي كان یعبر عن نمط 

  .حیاته ومحیطه عبر النقش على الصخور ، وعلى جدران الكهوف والمغارات

لبدائي كشكل من أشكال التعبیر عن محیطه وعن واقعه فالصورة ابتدعها الإنسان ا      

فتجعل عالمه أكثر واقعیة ، فهي نظام مرئي تمثل حیاته البیئیة التي عاشها ، كما رسم 

كان على جدران فة ، أما عن مقرها بأیضا الحیوانات التي استأنس بها و التي عاشت  بقر 

  .الكهوف والمغارات 

لأول یشوبها الفراغ والتیه لذلك طغت على حیاته المخاوف فقد كانت حیاة الإنسان ا      

التعرف  والهواجس التي كانت نتیجة لتغیرات الطبیعیة و قساوتها ، بالإضافة إلى سعیه إلى

على القوى الغبیة التي تحكم الطبیعة ، فكانت جل حیاته عبارة عن صراع دائم معها لتحقیق 

هي أهم وسائل التعبیر فقد حملها كل همومه  غایة البقاء والخلود ولان الصورة آنذاك

فالخالدون لا یأخذون لبعضهم صورا االله نور ، ووحده الإنسان مصدر فوتوغرافي " ومخاوفه ،

فالإنسان یصور ، 1...." ذلك إن الذي یمر وهو یعرف انه فقط عابر یرغب في البقاء

وكان الصورة هنا هي رمز حي الأشیاء التي یشعر بأنه ضمن الخلود والبقاء لتلك الأشیاء 

  .لمن لفظ أنفاسه الأخیرة كما كان سائد في اعتقاد الإنسان الأول 

  

  

  

ونظرا لغریزة الحب والفضول التي فطر علیها  الإنسان ، تطورات الصورة بعد ذلك من      

  .نقوش ورسوم على جدران الكهوف والمغارات إلى تجسید لذكرى المیت 

                                                           

1
  .21ص 2002المغرب ، فرید الزاهي ، افریقیا الشرق ، : دوبري، حیاة الصورة وموتها ، تر  ریجیس:  
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ویظهر ذلك من خلال الأصنام التي كانت أیضا جانبا مهما في مجال والاحتفاظ بها ،      

إن للمیت حضورا غائبا  یتطلب منا " الصورة لأنها تتضمن العبادات والتقرب من الإله ، 

خلق صورة أو زوج ممائل له لضمان بقائه إن هذا الخلق هو عدم رؤیة هذا الذي لا نعرفه ، 

فالإنسان الأول قاوم ظاهرة الموت من خلال صنع 1 "إلا نرى أنفسنا كأي شيء  يوبالتال

صورة أصنم لترمز هنا للبقاء والخلود ، فهي رد فعل دفاعي صنعه الإنسان لمواجهة قسوة 

  الطبیعة وأسباب الفناء والاندثار وقبل ذلك كانت تمثل تجسیدا لذكرى المیت

عتمدة في التواصل هذا ما كما یمكن القول بان الصورة الوسیلة الأولى والوحیدة قدیما والم

، حیث إن الحضارة الفرعونیة من أهم  تیجعل مكانتها مرموقة على مر العصور والحضارا

الحضارات التي اعتمدت على الصورة ، فبرز مورثها وثقافتها متجلیة في مختلف المعالم 

والرمز ، والعمران ، وكذلك الأهرامات والمعابد وغیرها ، فهي اذن مبنیة على عنصر الصورة 

وبعد ذلك تطورت بتطور الإنسان فأصبحت تجسد الحروب والمعارك وغیرها من الأحداث ، 

وذلك أنها أخذت مكانها في زمن لم یكن مؤسس وهذه الحضارة یتقنون القراءة والكتابة ، "... 

أن یرسم لنفسه صورة تجعله خالدا في عین إنسان المستقبل ، .... حیث استطاع الفرعوني 

....." لمدى قیمة السلطة الرمزیة  اسر خلود هذه الحضارة یمكن في تمكنها واستیعابهولعل 
2  

فالإنسان الفرعوني في عصره كان لا یتقن سوى الصورة لتعبیر عن حیاته ووسطه       

فاستطاع الخلود والبقاء في أعین إنسان الیوم ، هذا ما جعل الحضارة الفرعونیة تتواتر عیر 

طاع المتقبل أن ینصع وینتج على منواله متاحف تمثل تلك الحضارة الأجیال ، فاست

  .وإعطائها قیمتها التي تستحقها 

                                                           
  .43، ص2002دوبري، افریقیا الشرق ، المغرب ،  سعاد عالمي ، مفهوم الصورة عند ریجیس: 1

  .80ن، ص ،.م: 2
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أما الحضارة الإغریقیة ، فقد كانت في جذورها ثقافة بصریة تمجد الصورة فهي تلك      

الحضارة المشمسة في جمیع مجالات الحیاة خصوصا في مجال فن النحت والنقوش  

ة خصیة هنا في تجسید ذكرى المیت التماثیل الإغریقیة المبرقشة كما في فالصورة إذن ترب

الكریمة ، هي أشخاص حیة فهي لم تصنع  والأحجارالسرك ، المثقلة بالتزاویق  والتذهیبات 

وبعد ذلك ازدهر فن النحت ، فیعد إن تنحت  ، 1كي تشاهد ، بل لكي تنظر إلینا وتحمینا 

تصبح بطبیعة وظیفتها وسیطا بین الأحیاء والأموات والناس لا صالصورة ثم تصبغ تغدو أ

والآلهة ، وبین المجموعة البشریة ونشأة الكون ، فهي صنعت وسیلة ولیست غایة للتألیه 

 ةوالدفاع والفتنة والاشفاء والتعلیم، وباختصار كانت الصورة في الحضارة الإغریقیة وسیلة حق

  2.للتعبیر عن الإبداع الإغریقي آنذاك 

أما بالنسبة للحضارة الرومانیة فقد تعاملت مع الصورة بأقل میتافیزیقیة من الحضارة      

الإغریقیة ، فهي تقبلت الصورة من ناحیة الابتكار والإبداع والتمثیل فالفن الروماني كان 

یقي أكثر غزارة من الفن الإغریقي ، لان الفن الروماني اهتم بالواقع وتمثیله ،بینما الفن الإغر 

اهتم بالمظهر الروحاني للصورة وأهمل الحقیقة ثم إن العصر الوسیط كان حضارة للصورة 

" أكثر من أي عصر ، فجاء العصر الكلاسیكي لیغفله بصفحات داكنة على حد تعبیر 

لفنانین أكادیمیاتهم ، ل، بان لصانعي الصور الوسیطین هیئاتهم الحرفیة و " ریجیس دوبري

حیث كان تابعا للمدیر أو ) إلا في روما( مكانا مستقلا للعمل حیث لم یملك الحرفي 

  3.الجامعة 

أن الصیغ التعبیریة في الثقافة الإنسانیة قد مرت بأربع مراحل " عبد االله الغذامي" ویرى      

وهي مرحلة الشفافیة ثم مرحلة التدوین وتتلوها مرحلة الكتابة وأخیرا مرحلة ثقافة " مختلفة ،

                                                           
  .17، حیاة الصورة وموتها ، م، س، ص دوبري ینظر ریجیس: 1

  .29، 25 ینظر ،  م ن، ص :2

  .196ینظر ، م ، ن ، ص :3
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..." مرحلة من هذه المراحل خصائصها وهي لا تزول مع ظهور مرحلة جدیدة  الصورة ولكل

: أن لغة الإنسان عبر التاریخ قد مرت بأربع مراحل وهي  فیتبین لنا من قول الغذامي 1

مرحلة المشافهة باعتبار أن اللغة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة ، ثم مرحلة التألیف والتدوین 

هور المطبعة ، وأخیرا مرحلة ثقافة الصورة ، وكل مرحلة لها ، ثم مرحلة الكتابة مع ظ

  .خصائصها التي تمیزها عن كل المراحل الأخرى ولا تزول حتى مع ظهور مراحل أخرى 

ن أكما یخص الغذامي المرحلتین الأخیرتین بأكثر أهمیة ، ویظهر ذلك من خلال قوله ب     

ن بدت الصورة أكثر قوة و إ بینهما تجاور حتى و الصورة  لن تأخذ  مكانة الكتابة بل سیحدث 

 ثقافیانفمكانة الكتابة قیمة ولن تزیغ الصورة مكانتها بلا سیتواقفان باعتبارهما نسقان  ،بلاغة

  .یحصل من خلالهما تغییر في الذهنیة البشریة 

من خلال رأي الغذامي نخلص إلى أن الصورة في تاریخ الإنسان مرت بأربع مراحل      

  :  وهي

  مرحلة المشافهة -1

  مرحلة التدوین -2

  مرحلة الكتابة المنظمة -3

  مرحلة  ثقافة الصورة -4

  .ولكل مرحلة خصائصها المتمیزة عن الأخرى 

أما إذا أردنا الوقوف عند أهم المحطات التي مرت بها الصورة فلا بد من عرض أكثر       

تركیزا لعلاقتها بالجانب العقائدي للأفراد ، خاصة إذا تكلمنا عن خاصیة الرمزیة التي تعطي 

الصورة جاذبیتها وفعالیتها ، ذلك لأنها متعددة الدلالة ، وانغماسها في المتخیل الرمزي 

إنها قد تكون علامة و دلیلا غیر أنها علامة " ، " فرید الزاهي" على حد تعبیر  والاجتماعي

                                                           
  العربيروز الشعبي ، المركز الثقافي التلیفزیونیة، سقوط النخبة وب افةعبد االله الغذامي ، الثق: ینظر : 1

  .8،9، ص 2004، 1المغرب ، ط
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فان ... ودلیل یحملان مظهر دلالتهما في مظهرهما ، وحتى وهي تستحضر الغائب وتعینه،

 1" قدرتها تكمن بالأساس في تحویل المرئي و اللامرئي إلى كیان محسوس ماثل هنا والآن 

ل ذكرى الغائب على  مر العصور وتخلیده  فإذا كانت اللغة تكمن قدرة الصورة في حم

كنظام قادرة على تحلیل المرئي واللامرئي فان الصورة قادرة على استنطاق المرئي واللامرئي 

  .وتحویله إلى محسوس مجسد 

أما عن الجانب العقائدي للإنسان فقد تصدى لكثیر من المشكلات الناتجة عن البعد      

لأنها ذات قدرة هائلة في الإیحاء والدلالة بكل أنواعها فالدیانة  ، حائي للصورةالرمزي والإی

الیهودیة كانت أكثر عدائیة للصورة بلغ الأمر إلى حد تحریمها كما ظهر في النصوص 

رانیة التي جاءت لتحذر من شرور الصور بلهجة صریحة وواضحة وكتوضیح على ذلك بالع

" أنهم لضالون أولئك الذین یخدمون الصورة " في التوراة لقد جاء ":"دوبري ریجیس" یقول 

فالتوراة تزاوج ] إذن" .[حرقوا بالنار الصور المنحوتة أ" اللعنة على من یصنع صورة منحوتة 

 یلزم استخراجالصورة شیطان :".. بوضوح بین الرؤیة والخطیئة ، وقد جاء في سفر التكوین 

  2" منه  الشر

من خلال النصوص السابقة یمكن آن تستشف الرفض االعبراني لحضور الصورة أثناء      

جل خلق وصلات مع المقدس أالطقوس التعبدیة، فالعبرانیون یكتفون بالكلمة والروح ، من 

الذي یمثل الإلهي في مطلقه ، فهو حسم قاطع حول تحریم الصورة باعتبارها شرا خالصا 

  .یجب القضاء علیه 

نجد الدیانة المسیحیة أیضا كانت ضد التصویر ، باعتبار أن الإلهي لا یقبل  كما     

الوصف والتجسید ، فهي تعجز عن تمثیل اللامرئي للإلهي ، بالإضافة إلى ربط دلالتها 

 ریجیس" وجمالیتها بجمال المرآة ، فهي تجسد المحسوس ، ویتأكد ذلك من خلال قول 

                                                           
  .116ص،1999الشرق ، المغرب،  إفریقیا،  الإسلامفرید الزاهي ، الجسد والصورة والمقدس في : 1

  .60دوبري ، حیاة الصورة وموتها، م  س، ص ریجیس: 2
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" احد محاربي الصور المتأخرین صدى له في كتابة "  " كالفین" وسوف یشكل " :" دوبري 

لا یمكن للإنسان أن یسعى لعبادة الصور أبدا من دون أن : " قوله ب" المؤسسة المسیحیة 

فالصورة حسب  كالفین وسیلة لتحقیق غایة ،  1" یتوهم باستقاء متعة جسدیة شاذة من ذلك 

المسیحیة فهي قاصرة عن تجسید ووصف ونزوة ومتعة شاذة ، لذلك كانت منبوذة في الدیانة 

  .الإلهي من جهة ویمكن أن تمثل جمال المرأة و محسوساتها من جهة أخرى 

ثر ذلك حسم مصیر الصورة في الدیانة المسیحیة وسط معارك وحروب أهلیة  إوعلى      

 تعلى اعتبار أن الصورة تمثل سلطة السلط فتمیز  2وهنا بدأ الترویج لها على حساب الكلمة 

علامة الصلیب مع تواتر العصور ، الصورة المادیة لصلب المسیح بثلاثة أبعاد  إذن 

الصورة هنا وسیلة في تجذیر تعالیم الكنیسة باعتبار إن الخطاب الشفاهي والمكتوب غیر 

ت في مرحلة من المراحل كأداة كافین ، فتطلب الأمر الإجابة عن الصورة بالصورة ، وقد كان

لعلاقة بین الصورة والدیانة المسیحیة في القرون الوسطى اللتحكم وإخضاع الناس وتجلت 

  3.كالنظریة دون تطبیق أو كعقیدة دون تعالیم 

أما في الدیانة الإسلامیة كانت حذرة جدا أكثر من غیرها في تعاملها مع الصورة لأنها      

   ناللقر ووسوسة وبوابة لفساد المجتمع وإذا قمنا باستقراء  للشیطان" كانت مدخلا 

  

وجدنا أنها قد وردت في أكثر من موضع وكلها كانت ) ص، و ، ر( الكریم بخصوص مادة 

، وهي اسم من أسماء االله الحسنى  ومن ذلك " مصور " تنسب الله سبحانه وتعالى ، فكلمة 

رُ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ :" قوله  ، كما أن  الإسلام یلح على وجب الوعي 1"  ۖ◌ الْمُصَوِّ

                                                           
  .86التلفزیونیة ، م  س ، ص  عبد االله الغذامي ، الثقافة : 1

  .69دوبري، حیاة الصورة وموتها ، م  س ، ص   ینظر ، ریجیس :2

  .17دوبري ، م  س ، ص  ینظر ، سعاد عالمي ، مفهوم الصورة  وموتها عند ریجیس :3

1
  .24 /الحشر: 
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والإیمان بوجود االله تعالى من خلال خلقه ، فهو مصور وأي ظهر ذلك من خلال التصویر 

" ،  2" وَصَوَّركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ " في خلقه سبحانه وتعالى ، فهو القائل في مواضع متفرقة

  3" فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ 

فالإسلام لم یعاد الصور، ولا وجود لآیات تثبت تحریم الصور ضمن النص القرآني لكن      

و  كانت نسبة التصویر الله تعالى إشارة واضحة على عجز الإنسان عن خلق وإبداع الصور،

الشكل تابع الله وحده و هذا الفعل و الوضع لا یمكن تصوره في نظام  أوالصورة  إعطاءفعل 

عاجز عن التصویر والخلق ، فهو الله تعالى فهو واهب الصور  ولا یمكن التصور ال الإنسان 

  .بان الإنسان ذلك الكائن القاصر هو خالق ومبدع في هذا الكون 

بعض الأحادیث   صف بخصو أما في السنة النبویة الشریفة ، فقد حدث هنالك خلا    

والتي نصت على نوع من الاحتقار الواضح " صلم " الصحیحة التي رویت عن النبي 

للصور من منطلق أن الملائكة لا تدخل البیت الذي یحتوي صورا ، ففي صحیح البخاري 

حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عبید االله بن عتبة ، عن ابن " حدثنا ادم :" ورد انه 

  لا تدخل الملائكة ) : صلم (قال النبي : االله عنهم قال  طلحة رضي باس ، عن أبيع

  

فالإنسان یحاول دائما محاكاة الفعل الإلهي ، لكن محاولته دائما 1"بیتا فیه كلب ولا تصاویر 

یشوبها النقصان ، وقد كان هناك خلاف بین مفسري الحدیث بخصوص ما یقصده النبي 

                                                           

2
  .64 /غافر:  

3
  .06/ل عمرانآ:  

1
للنشر ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، عین ملیلة   موفم ،5صحیح البخاري ، جالبخاري،   : 

  . 2220، ص1992 ،الجزائر
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ویرجع تفسیرها بالتماثیل المجسمات خاصة ما یتخذ منها  بخصوص الصور ،) صلم (

  .للعبادة 

فالإسلام بالرغم من انه لم یهاجم الصورة  كما فعلت الدیانة الیهودیة  لم یعطها المركزیة       

التي حظیت بها عند الدیانة المسیحیة  وذلك لأنه أكثر ارتباطا بالروحي والمتعالي  منها 

اعتبرها مجرد تمثیل ومحاكاة جامدین لا یمكنهما أبدا أن یعبرا عن بالمحسوس المادي فقد 

 .   معنى  الحیاة بكل مغازیها

أما عن التقاطع الحاصل بین الصورة والتقنیة خصوصا في الجانب التاریخي بینهما  فقد      

العهود القدیمة  بعود بالتقنیة إلى" دوبري" برز بشكل كبیر في السنوات الأخیرة ، رغم أن 

تطور والصورة رهینا ب بالحجارة كوسیلة لصنع الصور ، وانتهاءً بالشاشة ، وظل تطور  بدءا

  "التقنیة 

وكمرحلة من مراحل تطور التقنیة بروز الطباعة التي تمثل ثراءً معرفیا كبیرا قد شمل      

ت الكنیسة على مختلف الطبقات والمجتمعات ، بما فیها طبقة العامة ، وهنا غاب جبرو 

سعاد " الإنسان بعدما كانت هي المتسلطة الكبرى على العالم بأسره، وهذا ما ذهبت إلیه 

، حیث إن ظهور المطبعة قلص " دوبري مفهوم الصورة عند ریجیس" في كتابها " عالمي 

لجمیع امالكة الصورة التي كانت تتداول المنشورات في متناول  الكنیسة من حضور وسلطة

.2  

إلا أن نجم الصورة  ،حدث نقلة نوعیة في عصرنا الحاليأوبالرغم من أن بروز الطباعة     

الصورة السینمائیة والتلفزیونیة التي أضفت  كتشافاثر إسطع في عصرنا الحالي وبالتحدید 

نطلق من أفاق إبداعیة وإنتاجیة أوسع أنوعا من الحركة والدینامیة والتنوع في مجال التطویر ف

رق الحاسوب ، والانترنیت ، والتلفزیون ، والانتقال من الكیمیائي إلى الرقمي ، أن على ط

ثورة تقنیة  عصر الشاشة بوصفهتحتوي الصورة القدیمة التي یصنعها الإنسان بیدیه ، ف

                                                           
  .17صس  دوبري ، م سعاد عالمي ، مفهوم الصورة عند ریجیس ،ینظر  :2
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ملحوظا في  اوبهذا یمكن أن نلمس تطور  1.وأخلاقیة ، ساهم في تطور ونمو الصورة وثراءها 

علاقة الإنسان مع الصورة من اتخاذها وسیلة للخلود والتغلب على الفناء والاندثار إلى  

تعبیرها عن نوع من أنواع التحكم في الكون الذي یعیش فیه ، فهي تكشف وتبرز عن قوة 

لم تعد أبدا نسخة ثانویة ... فالصورة "  "... دوبري" الإنسان ومركزیته أنها إذن كما قال 

تعارض بین الوجود والمظهر لشيء سابق  وإنما العكس أن الصورة المعلوماتیة بمرواغتها لل

هو المطالب بمحاكاتها هي كي تحقق 2"و الواقعي ، لم تعد بحاجة لمحاكاة الواقع  والشبه

فالصورة استطاعت أن تبسط سلطتها ونفوذها على الواقع ، فهي لم تعد مطالبة  " وجوده 

، بل الواقع هو من یطلب منها محاكاته بكل جوانبه وتفاصیله واستعمالها  بمحاكاة الواقع

كمنفذ للابتكار وإبراز مفاتن الواقع خصوصا مع بروز التقنیة  وفي المقابل یرى عادل 

إن الصورة قد تعرضت لخمس نقلات أو مراحل كبرى أو لها في الصورة البدائیة " السیوي 

یث نجد أن الروح والجسد هما شيء واحد والمكان غیر التي نجدها في الكهوف والصخور ح

نه لم یتم بعد اكتشافه وبالتالي فلیس لدى الصورة البدائیة أي طموح أو اهتمام أموجود بمعنى 

ما النقلة الثانیة هي مرحلة ظهور الحضارات و اكتشاف أ.بفكرة فرض نظام على المكان 

ر المكان وحضوره ووعي بالفراغ  وعمل الإله وظهور المعبد وهنا أصبح هناك نظام لظهو 

جل تلقیها بحیث تعمل أساسا بوصفها وسیط بین أجل إنتاج الصورة ، بل من أمنظم من 

االله ، " الفكرة والتدین ، وعلى هذا النحو أسست تلك الحضارات على ثالوث بینهم علاقة 

والمعبد وأصبح بالإمكان وتمیزت المرحلة الثالثة بفك العلاقة بین الصورة " المعبد ، السلطة 

المرحلة الرابعة في تاریخ الصورة حیث طورت   قنیة بجمیع خصائصهاتحریكها كما تمثل الت

لصور امن طرائق رسم الصور وما إلى ذلك من أسالیب تمثیل الواقع إلى عملیة استنساخ 

 نفسها وظهور  فن الحفر الذي ینتج عدة صور یؤدي إلى استنساخ الواقع نفسه ، أما

                                                           

1
  .245ص   ،س  م ،دوبري ینظر ،سعاد عالمي مفهوم الصورة عند ریجیس: 

2
  .230 ، ص نم    : 
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المرحلة الخامسة والأخیرة ، فهي المرحلة الراهنة التي نعیشها وسیبدو وكان العالم على 

مشارف نقلة كبیرة إلى حد قد یصعب تصوره ، ربما كانت لا تخص الصورة بالمقام الأول ، 

  1.محال ولكن الصورة ستتأثر بها لا

ونظرا للتطور التكنولوجي والتقني الحاصل في عالمنا الیوم تطورت وظیفة الصورة عبر      

وسیلة تعلیمیة مساعدة ووسیط یتم من خلاله تحقیق وظیفة تعلیمیة معینة  فأصبحتالعصور 

، فهي تساعد على ترسیخ المعلومات والمعارف لدى المتعلم ، كما أنها تصفي نوعا من 

أداة و جزء من الجو التعلیمي وجزءا من تضاریس النص  بل أضحتالواقعیة على الدرس ، 

تبلیغ تمتلك سائر مقومات التأثیر الفعال في مستقبلیها ، بل تدفعهم إلى تركیز الملاحظة 

لانجاز مهارات عقلیة متنوعة ومختلفة ، هذا ما جعلها تنتقل من الجانب التاریخي والدیني 

    .، وهذا ما سنتطرق إلیه في أجزاء بحثنا هذا إلى الجانب المعلوماتي الدیداكتیكي 

  

  

 

                                                           
الهیئة المصریة ، 62ندوة ، ع  –فصول –لأدبي االنقد الصورة ، مجلةعادل السیوي، ثقافة : ینظر : 1

  .100- 99، ص2003للكتاب ، القاهرة ، 



  

  

  

  

  

 إ�من السيميائيات العامة : النظريالفصل 

  سيميائية الص�رة
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  تمهید

یعد الإبصار عاملا هاما في عملیة التواصل، و له دور عظیم في عملیة التعلم والتعلیم      

لما یعكسه من القوة و الحساسیة و الدقة، و قد تنبه المختصون إلى ضرورة التركیز علیه 

العملیة التعلیمیة خاصة لدى الطفل، لأنه بطبعه یدرك الصورة فیجند لها كامل واستغلاله في 

قواه الإدراكیة لفهمها، فهو یحب الصور خاصة الملونة منها ، لأنه یتفاعل معها لذلك عدها 

  .مهما في عملیة التعلم و التعلیم، و في برامج تعلیم اللغة العربیة خاصة المختصون جزءً 

مكانة مهمة في المجال السیمیائي، و خاصة في المجال التعلیمي لأنها فالصورة لها      

مصدر المعرفة، و ذلك من خلال المساحات التي تحتلها في الكتاب المدرسي لمختلف 

ثر ذلك أصبحت إالمواضیع التي تساعد الطفل على النمو العقلي و المعرفي، و على 

اض و أهداف إنسانیة و ثقافیة وتربویة مهما في الكتاب المدرسي و لها أغر  الصورة جزءً 

  .وتعلیمیة خاصة إذا تم إرفاقها بنص یشرح محتواها و یدعمها

 



  

  

  السيميائيات العامة:بحث الأولمال
  مفهومها

  لغة  -أ

  اصطلاحا  -ب

  موضوع السیمیائیات  

  أهم الاتجاهات السیمیائیة 

  سیمیولوجیا فردیناند دي سوسیر   -  أ

  سیموطیقا بورس -ب

  سیمیولوجیا التواصل  -ج

  سمیائیات الدلالة   - د

  سیمیوطبقا الثقافة   -ه
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یعد علم السیمیائیات من العلوم الحدیثة النشأة ، فهو لم یظهر إلا بعد أن ارسي      

معالم اللسانیات الحدیثة وقد تضاربت )  f.de Saussure"(ریدي سوس فردیناند" السوسیري 

الآراء في تحدید مفهوم عام له سواء في اللغة العربیة أم في اللغة الغربیة وذلك لاتصاله 

خذ هذا المصطلح بالدراسة والتحلیل لغة واصطلاحات أبمجموعة من العلوم المعرفیة ، وقد 

  : عرض لأهمها  حیث وردت مجموعة من المفاهیم التي عالجت ذلك وفیما یأتي

  : لغة -أ

: وسم : " تفصیل الوسم كالأتي ) و، س، م( ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة 

  : نشد ثعلب أوم ، سْ الجمع وُ ، وُ  كيُّ الَ  ثرُ أَ  مُ سْ الوَ 

   یمِ ر بالصَّ  مسِ أ وذُ لُ تَ  تْ لّ ظَ 

   ومِ ال الرُّ بَ سِ كَ  یانِ لّ صِ وَ 

   ومِ سُ الوُ  وضعَ مَ  إلاَّ  حُ شَ رْ تَ 

بل الصدقة إ یمُ سِ نه كان یَ أ: ، وفي الحدیث  وكيَّ  سمةٍ بِ  فیهِ  رَ ثَّ أإذا  ةً مَ سِ  و سماً وَ  هُ مَ سَّ وَ  دْ وقَ 

 ما:  و الِوسَامُ  ةُ مَ والسَّ ،بها  فُ رَ عْ یُ  ةً مَ الرجل إذا جعل لنفسه سِ  مَ سَ تَ اِ علیها بالكي ، و  مُ لِّ عَ أي یُ 

والجمع  وابُ به الدَّ  مُ وسَ الذي یُ  يءُ كواة أو الشَّ المِ  :مُ سَ یْ والمَ  رِ وَ الصُ  وبِ رُ ضُ  نْ مِ  یرُ عِ به البَ  مَ سَ وَ 

  1"  مُ اسِ یَ مَ  و مُ واسِ مَ 

ثر العلامة من الكي أنستنتج من التعریف اللغوي السابق أن معنى السیمة والوسم هو      

في الدلالة على العلامة في الشيء فالسومة والسیمة ) وسوم) (وسم(ومنه یتبین لنا تقاطع 

یَسْأَلُونَ النَّاسَ  لاتَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ " العلامة في قوله تعالى " والسیماء والسیمیاء

                                                           
أمین عبد الوهاب ، محمد الصادق ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ، تح ، :1

     1999، 3، ط15العبیدي دار إحیاء التراث العربي ، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت ، لبنان ، ج

  .301 ص
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وقد جاء في تفسیر السعدي لهذه  2" اهُمْ يُـعْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَ :" وكذلك قوله تعالى 1"إِلْحَافًا

  3" .وقد جعل لأهل الخیر والشر یوم القیامة علامات یعرفون بها " ....الآیة الأخیرة 

ة بالضم ، والسیمة ومَ السُ :" أن " القاموس المحیط " في " الفیروز أبادي " كما ذكر      

  4"  .جعل علیه سمة: ویما م الفرس تسوالسیماء والسیمیاء بكرسها تعني العلامة وسوّ 

إضافة إلى دلالة كلمة السیمیاء على معنى العلامة  والأثر ، فإنها تستعمل أیضا      

  ): أسید بن عنقاء الفزازي(قال الشاعر " معنى الحسن و البهجة ،  لیقصد بها

  رِ صَ لى البَ عَ  شقُ تَ  لاَ  اءُ یَ میْ ا       له سِ◌ِ عً افِ یَ  سنِ بالحُ  االلهُ  اهُ مَ رَ  لامٌ غُ 

ن االله قد وسمه بسیمیاء حسنة مقبولة یلتذ أمن ینظر إلیه ، وتحقیق معناه  رُ سُ یَ : والمعنى 

  5" بها الناظر إلیها 

إلى أن لفظه السیمیاء عبرانیة " محیط المحیط " في قاموسه " بطرس البستاني " ویشیر      

منها اسم االله ، والى اي االله ، فكون الحاصل " اي اسم ، ویه " الأصل فهي مركبة من شم 

یطلق على غیر الحقیقي من السحر وهو الأشهر  وحاصلة أحداث " علم السیمیاء " أن 

مثالات خیالیة لا وجود لها في الحس وقد یطلق على إیجاد تلك المثالات  بصورها في 

  6"الحسن وتكون صورا في جوهر الهواء

من بینها ما  يغایرة في الكتب التراثیة التدلالات جدیدة وم" سیمیاء" لكننا قد نجد للفظة      

أخرى هي  علم أسرار  في مقدمته مشیرا إلى علم السیمیاء ولكن بتسمیة" ابن خلدون " ذكره 

                                                           

1
 . 273/البقرة:  

2
  .41/الرحمن: 

3
  902د ت، ص د ط،،تفسیر السعدي ،مكتبة الإیمان الناصرة ،مصر، عبد الرحمان بن ناصر السعدي: 

4
مصر ،، المطبعة الحسنیة المصریة2القاموس المحیط ،ج ،أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز: 

  .1452ص  ،)س،و،م(مادة ،1996، 5ط

5
  .433، ص،2000، بیروت، لبنان ،7بطرس البستاني ، محیط المحیط ، مج : 

  .433ن ، ص  م : 6
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علم أسرار الحروف وهو المسمى لهذا العهد  بالسیمیاء نقل وضعه :" الحروف إذ نجده یقول 

استعمل استعمال العام في من الطلسمات إلیه في اصطلاح أهل الصرف من المتصوفة ف

  1" الخاص

وهذا معناه أن السیمیاء كانت لها دلالة واسعة حیث كانت تطلق على الطلسمات التي      

هي بمثابة علم یستعین  صاحبه بروحانیات الكواكب وأسرار الأعداد وخواص الموجودات 

  2وأوضاع الفلك المؤثرة في عالم العناصر كما یقول المنجمون 

الذي " روبیر " أشهر المعاجم الأجنبیة التي تناولت هذه اللفظیة نذكر منها قاموس ومن     

  .قدم عدة تحدیدات للسیمیائیة إذ یعتبرها نظریة عامة للأدلة وسیرها داخل الفكر من جهة 

  3 .بالأدلة والمعنى وسیرها داخل المجتمع من جهة أخرى ىوتعن

على )  sémiotique(یعرف مصطلح " hachette"بالإضافة إلى المعجم الموسوعي      

نه النظریة العامة للعلامات ، وللأنظمة الدلالیة اللغویة وغیر اللغویة على حد سواء  أ

هي تحلیل للبنى )  la sémiotique picturale(ویخص بالذكر والمثال سیمیائیة الصورة 

  4الشكلیة والدلالیة للأعمال الفنیة والرسومات 

نتقال بین المصادر العربیة والأجنبیة من اجل استقصاء المعاني اللغویة بعد الا     

لا أللمصطلح نلاحظ أن التعریفات اللغویة السابقة جمیعها تتفق حول نقطة محوریة وأساسیة 

لقد " علم العلامات " وهي مقابلة مصطلح السیمیاء بالعلامة مما یجعل السیمیائیات هي 

د الإنسان واهتمت بكل مظاهر عیشه وسلوكاته ، فبعد أن أحس ارتبطت السیمیاء دائما بوجو 

الإنسان بابتعاده عن بیئته وعن الكائنات الأخرى ، بدأ یبدع ویبلور أدوات تواصلیة جدیدة 

                                                           

  .316ص د ط،،1984تونس، والتوزیع،،الدار التونسیة النشر 2ج المقدمة، خلدون،عبد الرحمن بن  : 1

  .628ن، ص م : 2

3
 :petit robert ,dictionnaire alphabétique et analogique de la langue français  par 

Paul robert, 1992,p1795. 
4
 :hachette encyclopédique, spadm,ada gp, paris, 1997,p1723  
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تتجاوز الصراخ والهرولة والاستعمال العفوي والعشوائي للجسد والحركات والإیماءات فبدأ 

ان الباحث عن تاریخ ظهور السیمیاء في الفكر وذلك ف 1السلوك السیمیائي في الظهور 

العالمي لن یعدم وجود شذرات متفرقة تدل على تأملات الإنسان في العلامة ، حیث لم یكن 

عن ذلك ، حیث عرفوا بما یسمى الیوم بعلم السیمیولوجیا في إشارات متناثرة بمنأى العرب 

یة إلى هذا العلم من خلال في عدید من العلوم حیث یظهر ذلك في أشارة علماء العرب

ثر ذلك إأبحاثهم في الدلالة العلامات غیر اللغویة والعلاقة بین اللفظ والمعنى وغیرها وعلى 

  .یمكننا التعرض إلى مفهوم مصطلح السیمیاء اصطلاحا 

  : اصطلاحا - ب

فرد یناند " السوسیري إن أول محاولة  لوضع تعریف للسیمیاء كانت من قبل العالم      

نه من الممكن أن نتصور علما یدرس حیاة الدلائل في أ:" والذي نجده یقول " سوسیر دي

صلب الحیاة الاجتماعیة وقد یكون قسما من علم النفس الاجتماعي وبالتالي قسها من علم 

أي علم الدلائل وهي كلمة مشتقة من الیونانیة  sémiologieالنفس العام ونقترح تسمیته بـ

sémion  2"، ولعله سیمكننا من  أن نعرف مما تتكون الدلائل التي تسیرهابمعنى دلیل        

نه یربط السیمیولوجیا التي تدرس حیاة العلامات أ ونلاحظ من كلام سوسیر     

بالمجتمع و بالتالي فاللسانیات باعتبارها دراسة )العلامات اللغویة وغیر اللغویة(بنوعیها

شارل "وفي المقابل نجد العالم الأمریكي  السیمیولوجیا إلا جزءا منها تشكل للأنظمة اللغویة لا

انطلاقا من خلفیته الفلسفیة بأنها مرادفة للمنطق أنها اسم  ch –s-pierce) "(سندرس بیرس

لیس المنطق بمفهومه العام إلا اسما آخر للسیمیوطیقا  والسیمیوطیقا نظریة ": أخر له فیقول

                                                           

1
  .26وتطبیقاتها المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء المغرب صسعید بنكراد، السمیائیات مفاهیمها  :  

  1985لسنیة العامة، تح، صالح القرمادین الدار العربیة للكتاب فردیناند دي سوسیر، دروس في الأ:  2

  .37ص 
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التي أدت "بیرس "ومن هنا تتجلى بعض أفكار  1"یة للعلاماتشبه ضروریة أو نظریة شكل

إلى تطویر الدرس السیمیائي لدیه والتي كان من أبرزها اهتمامه بدراسة العلامات اللغویة من 

جون ماري " وجهة فلسفیة  أما عن الفرق بین المصطلح السویسري ونظیره البیرسي فیعلق

 مییزین الأول خاص بعلاقة بین السیمیولوجیاعلى العلاقة بینهما من خلال ت"كلیكنبارغ

في غایة الخصوصیة  تشیر السیمیولوجیا بالنسبة  والسیمیائیات التي تشكل بذلك مصطلحا

فإنها تشیر إلى واحد  لبعض المنظرین إلى المادة التي تغطي كل أنواع اللغة  أما السیمیائیة

اللغة  : ة من هذه اللغات مثلامن الموضوعات التي تعنى به هذه المادة ونعني بذلك لغ

، لغة الصم الثوب ،لحن البوق ،روائح المدینة"  *البیكتوغرامات تكون السیمیائیة على نحو ما

تحیینا للسیمیولوجیا بوصفها مادة عامة  "السیمیائیات "وعلیه تعد كل واحدة من هذه  والبكم،

ویتم الآن استعمال اللفظین في العدید من المواقف دون تمییز رغم أن اللجنة الدولیة التي  2

 "سیمیوطیقا"قبلت مصطلح  1969في جانفي  " "للسیمیائیات"الجمعیة الدولیة "قامت بإنشاء 

وفي فرنسا غالبا ما   "سیمیولوجیا"باعتباره یغطي كل معاني اللفظین دون أن تلغي مصطلح 

 "سیمیولوجیا"العامة  بینما یحیل مصطلح  "السیمیائیات"بمعنى  "سیمیائیات"مصطلح یستعمل 

" غریماس" ویرى،سیمیولوجیا الصورة  نظریة لدلالة الصورة : سیمیائیات خاصة مثل"على 

)J-Grimace  (ائیة علم جدید مستقل تماما عن الأسلاف البعیدین وهو من أمات یأن السیم  

كما "  شارل ساندرس بیرس"و"بسوسیر"ربة في القدم وهي مرتبطة أساسا العلوم المتجذرة الضا

على أن  ریستیفا ، جون دوبوا مثال تودوروف ، جولیا كأیتفق جل علماء اللغة الغربیین من 

  1.السیمیائیات هي العلم الذي یدرس العلامات 

                                                           

 .26، ص 2000 د ط،مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، ،رشید بن مالك: 1
  

2
الموضوعات و الأهداف، مجلة بحوث " ماري كلیكنبارغ، السیمیولوجیا أو السیمیائیة؟، جون : ینظر:  

  19، ص 4- 3سیمیائیة، عدد 

1
  .18 ،ص2003دط،عصام خلف كامل الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر دار فرحة للنشر والتوزیع ، : 



الصورة سیمیائیة إلى العامة السیمیائیات من:                              الأول الفصل  

 

 
28 

ة في كل هي العلم الذي یدرس الأنظمة الرمزی:" بقوله " صلاح فضل" ویعرفها      

ائیة تتمیز عن باقي ین السیمأفالواضح من هذا القول ب 2" الإشارات الدالة وكیفیة هذه الدلالة 

النظریات بسعتها حیث تشمل جملة من العلوم ثم قدرتها على التعامل مع مختلف الظواهر 

وجانبها لا یخلو من تعقید ولا تكلف فهي كشف عن علاقات دلالیة معنویة غیر مرئیة من 

و تدریب للعین على التقاط وتفسیر الضمني ، لا بمجرد  لال التعرض الفعلي للواقعةخ

  3.الاكتفاء بالتعبیر عن مكونات المتن 

  : میائیات یموضوع الس -ج

" سوسیر دي  فردیناند" میائیات هو العالم السوسیري یول من حدد موضوع السأن أ     

" حیث ربطها مباشرة بدراسة حیاة العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة ویظهر من خلال قول 

وذلك من خلال الكشف عن قوانین جدیدة تمكننا من تحلیل منطقة هامة "  " سعید بنكراد 

هو إعادة  صیاغة حدود هذه الأنساق وشكلتها فالوجود   "الإنساني والاجتماعي " من

یتحدد فقط من خلال ما یقترحه اللسان من معرفة بل یتحدد أیضا من خلال كل الإنساني لا 

ومنه یمكن أن نلتمس  ،4....." الأنساق التواصلیة التي لیست بالضرورة من طبیعة لسانیة 

أن الإنسان باعتباره كائن حي ، وعنصر من عناصر التواصل الذي یتحقق وجوده من خلال 

 منطوقة ور  أن تواصله عبارة فقط عن كلم یمكن أن تتص یحدثه، فلا ذلك التواصل الذي

یتلاغى بها ، بل یمكن أن یتعدى ذلك إلى البیان بغیر لسان وهي مجموع الإشارات  

  .السیمیائي والإیماءات وغیرها وهي مادة خام للدرس

                                                           

2
  .14 ، ص2005، ،د طالجزائرفیصل الأحمر ، السیمیائیة الشعریة ، جمعیة الإمتاع والمؤانسة ،  : 

3
  .15 س، ص  سعید بنكراد ، السیمیائیات ، مفاهیمها وتطبیقاتها ، م : 

4
  .16م ن، ص  : 
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فالسیمیائیات هي علم یستمد أصوله ومبادئه من مجموعة من العلوم والحقول المغربیة      

نثربولوجیا وبالتالي فان موضوعها غیر محدد في والمنطق والتحلیل والأ لسفةكاللسانیات والف

  1 .مجال معین ، فهي تهتم بكل مجالات الفعل الإنساني

وكذلك أمكننا الحدیث عن سیمیائیات للصورة الفوتوغرافیة ، وأخرى للإشهار كما یمكن      

خرى للسرد ، والشعر أیضا ، فهي في جمیع هذه ائیات الخطاب السیاسي وأیالتطرق إلى سیم

الحالات بحث  في المعنى ، لا من حیث أصوله من حیث انبثاقه عن عملیات البیض 

وأنماط وجودها باعتبارها الوعاء الذي تصب فیه *زو المتعددة أي بحث في أصول السیمی

لة یهدف إلى فهم وهي من خلال ذلك تطمح إلى أن تشكل علما للدلا 2الإنسانیة  تالسلوكیا

  3.سیرورات إنتاج المعنى 

قد حد ثلاثة مستویات كبرى تشكل الوجهة العامة "  مینجوزجان كلود دو " كما نجد      

  : ألا وهي  ضللسیمیائیات من دون أن تكون معزولة عن بعضها البع

وهدفها بناء بنیة موضوعها النظري وكذا تطویر نماذج شكلیة :  السیمیائیات العامة -1

  خالصة ذات قیمة  عامة ، وهذا المستوى یتعلق بنظریة المعرفة 

تقوم على دراسة الأنظمة الرمزیة للتعبیر والتواصل الخاصة : السیمیائیات المتخصصة -2

ا من عدة علوم تتضافر في هذا المستوى ینظر إلى الأنظمة اللغویة بصورة نظریة ، انطلاق

علم التراكیب ، علم الدلالة والصیاغة التداولیة  : فیما بینها تشكل لنا النظام اللغوي وهي 

  .الخ...ومن أمثلتها ،علم تعابیر الجسد ، سیمیولوجیا الصورة الثابتة 

                                                           

1
  .16- 15 صس،  سعید بنكراد ، السیمیائیات ، مفاهیمها وتطبیقاتها ، م:  

  .15م ن، ص : ، أنظرهي السیرورة التي تنتج وفقها الدلالات : السیمیوز*

2
  .16م  ن ، ص : 

3
  .46-45س ،  ولوجیة ، میجان كلود دو مینجوز، المقاربة السیم: ینظر : 
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ائیة یتعلق یوهي تطبیق منهج للتحلیل یستعمل بمفاهیم سیم:  السیمیائیات التطبیقیة -3

تحلیل تعابیر الوجه : ل نشاطها بتفسیر الإنتاج والإبداع من أي طبیعة كان ، مثلا حق

  1.ائیة یوحركات الجسد بأدوات سیم

هو تفاعل " قاسم سیزا" ولوجیا أو طموحها حسب الباحثة یفالهدف العام من السیم     

تلك الحقول الحقول المعرفیة المختلفة للوصول إلى مستوى مشترك یمكننا من فهم مقومات 

ولوجیا  یمكنها أن تبین لنا كیف إن للدلالة الإجمالیة  لرسالة ما كما في الوهلة یكما أن السیم

  2.ایا كبرى بالأولى تبدو عادیة غیر أننا أثناء تحلیلها فكتشف ما تتضمنه من خ

   :ائیة یأهم الاتجاهات السیم-

ه فكل عالم یربطه بمجال تخصص لتشعبه وتعدد مجالات ائیة واسع ، نظرً یمجال السیم     

وقد أدى هذا التعدد بدوره إلى تنوع في الاتجاهات ، وقد اختلف النقاد في حصر هذه 

الاتجاه  ،الاتجاه التواصلي: قد حصرها في ) m.dascal" (مارسیلوداسكال " الاتجاهات ف

 سوسیر وسیموطیقا ولوجیایسیم: الدلالي ، والاتجاه التعبیري ، أما مبارك حنون قسمها إلى 

ولوجیا التواصل ، وسمیائیات الدلالة وسیموطبقا الثقافة وهذا ما ستطرق الیه یوسیم: بورس

  : أثناء الحدیث عن هذه الاتجاهات فیما یأتي 

  : سیمیولوجیا فردیناند دي سوسیر -أ

أننا  ائیة في كتاباته وأعماله إلایرغم كونه لم یوظف السیم" ي سوسیرد فردینا ند" ن إ     

له النجاح والتفوق مستقبلا وذلك حین  سیكتب نستشف إیحاء الرجل بظهورها كمنهج نقدي

                                                           

1
  .46-45ص  س ،  ولوجیة ، میجان كلود دو مینجوز، المقاربة السیم: ینظر : 

2
، منشورات 2، ط1وطیقا ، حول بعض المفاهیم والأبعاد ، جیسیزا قاسم، مدخل إلى السیم: ینظر :  

  .13المغرب، صعیون المقال ، الدار البیضاء 
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إن اللسان نسق من العلامات المعبرة :"قائلا  1ولوجیا  أثناء تعریفه للسان یأشار إلى السیم

عن أفكار وهو بذلك شبیه بأبجدیة الصم و البكم وبالطقوس الرمزیة وأشكال الآداب 

ى هذه الأنساق ومن هنا تأتي إمكانیة البحث عن علم قلعسكریة إلا انه یعد أر والإشارات ا

ن نطلق على هذا العلم أیقوم بدراسة هذه العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة ویمكن 

  2" .ولوجیایالسیم

 میولوجیایأنتج علما جدیدا ، أطلق علیه الس" سوسیر" بأننستشف من هذا القول ،     

موضوعه دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة ویمكن من تحلیل انساق لیست 

بالضرورة من طبیعة لسانیة فهو علم شامل ولن تشكل اللسانیات إلا فرعا من فروعه عكس 

 ولوجیایالسیم" حین اعتبر فضاءها أي ) R.BARTH(3" رولان بارث "ما ذهب إلیه  

على اللسان في أبحاثه وعده أرقى شكل داخل " سوسیر" أضیق من اللسانیات لقد ركز 

الأداة الوحیدة لفهمها وتأویلها ومعرفة طرق اشتغالها لذا وضعه  أنهالعلامات على الإطلاق و 

في قمة وأعلى هرم التواصل وتبادل الخبرات الإنسانیة والاجتماعیة وكشف  قوانینه  واعتبرها 

لأنساق الأخرى وقد ذكر  أشكال من هذه الأنساق هي نفسها التي تقود إلى معرفة قوانین ا

" ف  4والبكم وأشكال الآداب والطقوس الرمزیة   وهي الإشارات العسكریة أبجدیة الصم

، لیس كلمات تتناسب وواقع الأشیاء في العالم الخارجي أي مجرد "سوسیر"في نظر ناللسا

ابتكرها المجتمع فأودعها   مدونة وكفى إنما هو مؤسسة اجتماعیة كالمؤسسات الأخرى التي

                                                           
الجزائر   ،میائیة ، جامعة تلمسانث سیبحو  لةورس ، مجبلعباس عبد القادر ، بین سوسیرو ب :ینظر : 1

  .227ص، 

 2، ف2003ط ، امیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها ، منشورات الزمان ، الربیسعید بنكراد ، الس :2

  2009-01- 12، سعید بنكراد ، بتاریخ ، ولوجیا علم العلامات صفحة المؤلفات الموقع الالكترونيیالسیم

  .21على الساعة 

3
  .7ص ،1988 ،، ینایر1ائیات ، الحوار الأكادیمي والجامعي ، عیعبد الرحیم جیران ، مفهوم السیم:  

4
  .67 س، ص  العامة ، م الألسنیةفردینا ندي سوسیر دروس في  : 
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اللسان تعاقدا  عدّ من خلال هذا القول  فسوسیر ، 1 ....."قیمة وأخلاقه وفكره وحضارته 

  .اجتماعیا یحمي ویحافظ على قیمة المجتمع وأخلاقه وفكره وحضارته و تقالیده وغیرها

نیة في حصر مجال دراسته اللسا" دو سوسیر " ن أومن ذلك تجدر الإشارة هنا إلى      

أداة للوصف والتصنیف بل هو الأداة الخالقة والمتوازنة  عدهدراسة اللسان البشري الذي 

الأنساق التواصلیة لأنه یعد مؤولها ووجهها اللفظي وهو ى رقأللمجتمع كله ، أن اللسان هو 

نه وحده یستطیع أن یكون أداة ها تحضر هذه الاتساق في الذهن ، إالمصفاة التي عبر 

  2.ونسق یوضح نفسه بنفسهللتواصل 

لفهم الإنساني والاجتماعي في لن یكون البوابة الرئیسیة أإن هذه المكانة سمحت للسان ب     

ولوجیا یبعده التواصلي والتداولي ویمكن أن یقود إلى فهم الأنساق الأخرى ، فتأسیس السیم

  3.مكثف بذاتهكدرس مستقل بذاته لا یمكن إن یتم قبل تأسیس اللسانیات تدرس مستقل و 

وموضوعه وعناصره لم یكن عشوائیا بل كان  نلهویة اللسا" دوسوسیر " إن تحدید      

  : مدخلا لفهم كنه وتفسیر العلامات غیر اللسانیة التي تتمیز بما یلي 

الحصول علیها  مأنها شبیهة باللسان ویمكن بالتالي دراستها انطلاقا من القوانین التي ستت-

   .انبعد دراستنا للس

هي وقائع دالة أي حاضنة لقیم إنسانیة فهي ولدت ونمت وتبلورت داخل الممارسة -

  .الإنسانیة 

تدرك هذه الوقائع منن خلال موقعها داخل نسق ما و بعبارة أخرى فان الواقعة الواحدة -

تفتقر إلى عنصر الثبات والاستمرار في الوجود إذا لم تتحدد كعنصر في نسق ما أنها بذلك 

                                                           

1
  .66 س،  ص  ها ، مسعید بنكراد ، السمیائیات مفاهیمها وتطبیقات: ینظر  : 

2
  .64- 63 ، ص م  ن : 

3
  .62- 61،  ص، م  ن : 
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ة بوحدات اللسان التي تتعدد وظیفتها الأساسة في كونها من طبیعة اختلافیه ومتباینة شبیه

.1  

ن أوخاصة و  *على تصوره الثنائي لنظام الدلیل اللغوي " دو سوسیر" ولوجیا یتقوم سیم     

إن الدلیل اللغوي  ،ونة الدلائل كیفما شاءت وبأي نظام كانتنمهمتها هي الكشف عن كی

واسم بل بین متصور ذهني و صورة اكوستكیة ولیس يء  یجمع بین شلا" سوسیر"حسب 

إنها ذلك ،ذلك الصوت المادي أي الأثر الفیزیائي المحض المقصود بالصورة الاكوستیكیة

الأثر النفسي الذي یتركه الصوت أي الصورة التي تطبعها الحواس عند استقبال صوت معین 

العلامة هي  ارد في الدراسات السابقة والذي یعتبرالاعتقاد التقلیدي الو " سوسیر" لقد عدم 

مجموع اسم وشيء ولذلك قدم البدیل المتمثل في أن العلامة اللسانیة تجمع بین مفهوم أو 

  2 :تصور بصورة سمعیة إذن كیان ذو وجهین یمكن تمثیله بالشكل الأتي

  

  متصور ذهني                                       

  صورة اكوستكیة                                       

  

  

عن اصطلاحي التصور الذهني والصورة الاكوستكیة في " دو سوسیر " وقد تخلى      

" الدال " المرحلة الثانیة واقترح الاحتفاظ بمصطلح الدلیل للدلالة على المجموع والعنصران 

                                                           

1
  .66ص س ،  میائیات مفاهیمها وتطبیقاتها ، میسعید بنكراد ، الس: ینظر :  

كیان ذهني مكون من الدال وهو الصورة السمعیة والمدلول وهو  "دي سوسیر"عند : الدلیل اللغوي *

التواصل اللغوي في الخطاب هامل شیخ : لشيء ، ینظر هفي تصور  الإنسانالمفهوم الذي یبنینه 

  .40،ص، 2016 ، عالم تكتب الحدیث ، الجزائر ، ط الإعلامي

2
  .11ص ،لنسیة العامة ، م  سسوسیر ، دروس في الأدي  فردیناند: ینظر :  
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)signifiant (و المدلولsignifie) ( ملتحمان التحاما شدیدا یستدعي وجود احدهما وجود

  1.بالاعتباطیة"دي سوسیر " الأخر أما عن العلاقة بینهما فیصفها

میولوجیا وهي ربطها مباشرة یملاحظة عابرة تخص موضوع الس" دو سوسیر" كما یورد      

القائمة على ن موضوعها یتحدد انطلاقا من مجموعة الأنظمة حیث یرى بأ*الاعتیاطیة بمبدأ

اطیة قائمة بین الدال تبحول كون العلاقة الاع"إمیل بنفست " عارضه  اعتباطیة المعنى وهنا

سوسیر خانته الصلابة والتماسك في " إن " بنفست" ففي هذه المسالة یعتبر  2والمدلول 

ین والشيء الذي تعنیه ولیس ب) لاو مدلولااد( الاعتباط یقع بین العلامة  معالجتها وهي إن

  3" الدال والمدلول 

عتمد كبیر على الدراسات اللاحقة حیث إ ثرفله أ" عند سوسیر " مفهوم الدلیل أما عن      

ولوجین الذین جاؤوا بعده وهذا لا ینفي وجود تعدیلات یوالسیم كثیرا من قبل اللسلانیین

الذي دحض فكرة وجود ) R.BARTH" (رولان بارث" وإضافات من قبلهم من أمثال 

الإشارات تقوم سابحة لتغري المدلولات " ابطة ثانیة بین الدال والمدلول ودلیلة على ذلك إن ر 

  4" ة متضاعفة لتجلب إلیه مدلولات مركبةـإلیها لتنبثق معها وتصبح جمیعها دوالا أخرى ثانوی

الرابط " سوسیر"ومن ذلك فقد ارتبط الدلیل عنده بمفهوم النظام وهو على حد تعبیر      

  1" قیقي بین العناصر الصوتیة والعناصر النفسیة في صلب كل دلیل من الدلائل الح

                                                           

1
  .110، ص م سالعامة ،  الألسنیةسوسیر ، دروس في دي  فردیناند: ینظر :  

  .منطق عقلي یبرر الإحالة من دال إلى مدلول  غیاب: الاعتباطیة*

2
  .112 ص س،  العامة ، م الألسنیةفردینا ند دي سوسیر دروس في : ینظر :  

3
  .112 ص ،نم :  

4
  .159 ص ، 3،1971كمال بشر ، دراسات في علم اللغة ،دار المعارف ، مصر ،ط:  

1
  .183س ، ص  دروس في الألسنیة العامة ، م،سوسیر يد فردیناند : 
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" فالعناصر الصوتیة هي الدوال ، أما العناصر النفسیة هي المدلولات والنظام عند 

نه لا یمكن فهم وظیفة الأجزاء إلا في علاقتها مع الكل فهي داخل النظام إهو " دوسوسیر

  2ظر إلیها معزولة وهو ما یعبر عنه سوسیر بمفهوم القیمة لیس لها معنى معین عند ما ین

ن الأفكار المجردة من الدوال لا قیمة لها ولا قیمة للداول بدون أفكار وتبعا لهذا المفهوم فإ

فالدلالة لا تتكون إلا داخل النظام أو الوحدات  ،ووجودهما منفصلان عن بعضهما مستحیل

لهذا المفهوم من خلال " دوسوسیر " اللغویة ولا تعرف إلا في علاقاتها التعارضیة وقد مثل 

تقدیم مثاله الذي یركز على العلاقة بین قطع الشطرنج فقوانین هذه اللعبة  تقول أن كل 

  3 .كلتغییر في عنصر معین یؤدي إلى تغییر في النظام ك

میولوجي كما أنها یاللغویة منطلقة في اتجاهه الس" دي سوسیر " لقد كانت دراسات     

ذلك من خلال ربط الدلیل و  ،كانت مرجعا بنت علیها مختلف الاتجاهات مفاهیمها وأسسها

اللغة مؤسسة اجتماعیة تتمیز بعدة ممیزات فهي " دوسوسیر" بالبعد الاجتماعي حیث اعتبر 

ئل  یعبر عما للإنسان من أفكار وهي شبیهة في ذلك بالكتابة ، ولغة الصم نظام من الدلا

والبكم وصور آداب السلوك والإشارات الحربیة والأزیاء والألوان وغیرها مع تركیزه على البعد 

  4.التواصلي والقصدیة في مشروعه 

-ch-s(شارل ساندرس بورس" وطیقا یتقوم سیم) ch.s.peirce: (سیمیوطیقا بورس - ب

peirce (فالمنطق بمعناه العام علم القوانین : والریاضیات  على المنطق والظاهراتیة  

  

  

هي الدراسة التي تصف خاصیات الظواهر في  الضروریة الموصلة للصدق أما الظاهراتیة

" سیموطیقا  مقولاتها الثلاث عن الوجود ، بوصفه كیفیة ووجودا وضرورة وعلى هذا تتأسس

                                                           

2
  .10میائیة النص الأدبي ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، صیأنور المرتجي ، س:  

3
  .10، ص أنور المرتجي ،سیمیائیة النص الأدبي،م س:ینظر :  

4
  .37سوسیر، دروس في الألسنیة العامة ، م س، ص يدد فردینا ن:  
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على تحلیل مقولات الوجود الثلاث وتهتم یتمظهر الدلیل وفعل الدلیل اللامتناهي " بیرس

واللامحدود هو ، وحده الذي یضمن تأسیس نسق سیمیولوجي قادر على أن یوضح نفسه 

بنفسه بواسطة وسائل خاصة أي إن المعنى لا یوجد خارج اللغة وإنما هو موجود في 

  1عل الإنتاج التواصل والكلام وف

بوصفها سیمیوطیقا التمثیل والتواصل والدلالة  في آن " بورس" وینظر إلى سیمیوطیقا      

یعد تركیبي وبعد دلالي وبعد تداولي ، فاللغة على سبیل المثال " واحد تتسم بإبعاد ثلاثة 

وتشكل هذه الوحدات البعد التركیبي  تتكون من فونیمات، ومورفیمات ووحدات معجمیة

لدلائل ، أما البعد الدلالي فیهتم بالمعنى في علاقته بسیاقه، وأما البعد التداولي فیعنى ل

بقواعد وطرائق التأویل والتحلیل أي علاقة الدلائل بمؤولاتها والمعاني التي تمدنا بها اللغة لا 

ولي نحصل علیها في البعد التركیبي ولا في البعد الدلالي لكن تظهر وتبرز في البعد  التدا

  2.أي الفكر الذي هو موضوع التداولیة 

قا علما عاما وطیفي رؤیته السیمیوطبقیة من فلسفة ترى في السیمی" بورس" ینطلق     

یتجاوز حدود اللسان واللغة ، فیستطیع بواسطتها الغوص في أعماق كل الظواهر الكونیة 

سواء تعلق الأمر  لم یكن في وسعي أن ادرس أي شيء:" بطبیعتها المختلفة حیث یقول 

  بالریاضیات أم الأخلاق أم المیتافیزیقا أم الجاذبیة أم الدینامكیة الحراریة أو علم البصریات 

  

  1"میائیة یوالرجال والنساء والمثیولوجیا إلا من زاویة نظر س... أم علم التشریح المقارن 

                                                           

1
شبكة  ،قسم الفنون المسرحیة،كلیة الفنون الجمیلة  ،میائیةیعلي عبد الأمیر عباس فهد، الس: ینظر :  

  . 23/12/2016جامعة بابل ، الخمیس 

2
  .الموقع نفسه: ینظر:  

1
 www.elriwak.com   وبیرس ، منتدى رواق سوسیربین  ولوجیایینظر عبد االله حمود الفقیه السیم : 
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عبر مجمل لغاتها ومن وطیقا عامة تمتد لتشمل كل ما تنتجه التجربة الإنسانیة یفالسیم    

  .كافة أبعادها فهي عبارة عن رؤیة للعالم والكون والوجود 

انطلاقا من  مقولة العلامة الفكرة وسعى في بادي الأمر إلى نمذجتها" بورس" تبنى     

المبادئ الفكروسكوبیه فجوهر العلامة لدیه یعتمد على الترتیب أي ترتیب الوجود إذ تخضع 

( تباعا لسلم التراتب المنطقي والدوري  مثولالأ الموضوع وثالثانیة انیانیةوثی الامثول اولانیة

  2) الأول ، والثاني ، فالثالث

لى مستوى ثان تبرز فیه الأشیاء على هیئة متجسدة فالمقولة الأولانیة التي ینتقل منها إ     

وهذه هي المقولة أي أنها تدخل مرحلة التحقق الفعلي والوجود المادي في عالم الموجودات 

الثانیانیة بعد هذه المرحلة تأني المقولة الثالثانیة یصبح فیها الوجود یكتسب البعد القانوني 

هذه " ورسب"بعد تجرید المحسوسات واختزالها وصبتها في قوالب تدل علیها وتؤطرها لیصوغ 

  3.أول یحیل إلى ثان عبر ثالث : رورة كالتالي یالس

رورة یي للوجود انعكس على تصوره للعلامة التي تشكل من خلال سفهذا التصور البورس    

  أمثول یحیل على موضوع عبر مؤول، وهذا ما یصطلح علیه : ثلاثیة تتمثل في 

  

   .إلى إنتاج الدلالة لذي یقودي النشاط الترمیزي اأ میوزیبالس

  : درجها كالأتي نتقسیمات للعلامة " بورس" حدد      

                                                           

2
منشورات ، ومفاهیمها الدار العربیة معلوم أسسهاائیات العامة ، ی، السیمشیبانيینظر عبد القادر فهیم :  

  .93ص ،  1،2010، ط ختلاف ، الجزائرالا

3
  .الموقع نفسه، سوسیر وبیرسولوجیا بین یالسیمالفقیه  عبد االله حمود: ینظر : 

2
  .102، ص ، م س العامة میائیاتیالسشیباني ، عبد القادر فهیم :ینظر :  
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هي كل شيء یأخذ مكان أخر أو ) REPRESENTAMEN( ):العلامة (الأمثول *

ینوب عنه من اجل شخص ما ، وذلك تحت أیة علاقة أو حجة فهي تكون لشخص ما 

  .یخلقها في ذهنه لعلامة مكافئة 

  .هو الرابط أو القانون الذي ینظر إحالة الامثول على الموضوع :)Inlerpetant"(لمؤولا*

یعرفه بأنه المعرفة التي تفترضها العلامة لكي تأتي بمعلومات : ) l’objet" (الموضوع "*

الموضوع المباشر، : وتفاصیل إضافیة تخص هذا الموضوع وهو بدوره یتفرع إلى نوعین هما 

  1والموضوع غیر المباشر 

التقسیمات السابقة للعلامة من أمثول ومؤول وموضوع تنتج تقسیمات أو  ءعلى ضو     

علامة : تنتج " مثول الأ" د الفروع السابقة فسبتها إلى العلامة إلى احثلاثیات حسب نسبة 

فتسبح التصور والتصدیق " المؤول " نوعیة وعلامة مفردة وعلامة قانونیة ، أما نسبتها إلى 

فتنتج أما أیقونة أو مؤشرا أو رمزا  "بورس"والحجة أما نسبتها إلى الموضوع وهو الأشهر عند 

وتفریعاته " بورس" ذا الحد من التقسیم والتفریع بل تمتد تقسیمات یقف الأمر عند ه ولا

  2.للعلامة حتى تصل إلى ما یقارب الستة والستین نوعا 

علامات أخرى وتلك بدورها تصبح علامات تنتج فالعلامة لدیه تتوالد تتناسل حتى      

مات ومغلقا بها تشیر إلى علامات وهكذا تتكاثر حتى یصبح الكون محاطا بدائرة من العلا

  3.من كل مكان

  : سیمیولوجیا التواصل -ج

ماراتها وإشاراتها إلى الإبلاغ والتأثیر على أتهدف سیمیولوجیا التواصل عبر علاماتها و      

ولوجیا مجموعة من الوسائل یوبتغییر أخر تستعمل السیم ،الغیر عن وعي أو غیر وعي

                                                           

1
  .102،ص ، م س العامة میائیاتیالس ، شیبانيعبد القادر فهیم :ینظر :  

2
  .هنفس عبد االله حمود الفقیه، السیمیولوجیا بین بیرس ودي سوسیر ، الموقع: ینظر : 

3
  .هنفس الموقع: ینظر  : 
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حیث  التأثیر علیه عن طریق إرسال رسالة وتبلیغها إیاهاللغویة وغیر اللغویة لتنبیه الأخر و 

ا فمهما كل من المرسل والمتلقي ومن هنمعینا، وتكون بلغة  یتتضمن الرسالة موضوعا 

الدال والمدلول الوظیفة القصدیة ، كما أن هناك نوعان  فالعلامة تتكون من ثلاثة عناصر

  : من التواصل 

  1) علامات المرور مثلا( أو تواصل غیر لساني  )اللغة ( تواصل إبلاغي لساني لفظي 

 "بویسنس" و) mounin"(ومونان " prieto" (بریتو : ویمثل هذا الاتجاه كل من 

)buyssens(  ویحمل قصدا ; الدلیل مجرد أداة تتواصل یؤدي وظیفة التبلیغ یعدون نالذی

 اللغویة ، كما أن الوظیفةاللغویة وغیر  في الأنساق تواصلیا ، وهذا القصد التواصلي حاضر

الأولیة والأساسیة للغة هي التأثیر  على المخاطب من خلال ثنائیة الأوامر والنواهي، ولكن 

مارات هذا التأثیر قد یكون مقصودا أو غیر مقصود ویستخدم في ذلك مجموعة من الأ

  : التي یمكن تقسیمها إلى ثلاث ) indications(والعلامات 

 :وهي وقائع ذات قصد مغایر للإشارة تحمل بلاغا عفویا وطبیعیا مثل:  مارات العفویةالأ*

  .لون السماء الذي یعرف من خلاله الصیاد حالة البحر لیوم غد

كان یستعمل متكلم  التي ترید أن تخفي الدلالات التواصلیة للغة مارات اللغویة المغلوطةوالأ

  .ا بأنه غریب عن البلدما لكنة لغویة ینتحل من خلالها شخصیة أجنبیة لیوهمن

  

علامات المرور ، وتسمى هذه : التي تهدف إلى تبلیغ إرسالیة مثل :  الأمارات القصدیة

  1.الإمارات القصدیة أیضا بالعلامات 

                                                           

1
منبر حر للثقافة والفكر والأدب  ،ولوجیا الدلالة یولوجیا التواصل وسیمیجمیل حمداوي ، سیم: ینظر :  

 www.alukah.net: من الموقع  2007فیفري  08أقلام الدیوان ، الأربعاء 

  .هنفس سمیولوجیا التواصل وسیمولوجیا الدلالة ، الموقع: جمیل حمداوي : ینظر :1
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تكمن مهمة ووظیفة السیمیولوجیا عند أصحاب هذا الاتجاه في البحث عن طرائق      

یات المستخدمة للتأثیر على الغیر  والتأثیر التواصل وكیفیات تحقیقه ودراسة الوسائل والآل

على الغیر هنا ضروري باعتباره وظیفة أساسیة في الكلام  والتواصل في حقل السیمیولوجیا 

  2.، ویكون التأثیر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

الوظیفیة یمكننا  والقصدیةوكل خطاب لغوي وغیر لغوي یتجاوز الدلالة إلى الإبلاغ     

التواصل وكمثال على ذلك عندما یستعمل الأستاذ داخل قسمه  إدراجه ضمن سیمیولوجیا

ه أو یعاتبه على بمجموعة من الإشارات اللفظیة وغیر اللفظیة الموجهة إلى المتعلم لیؤن

  .الطائشة فان الغرض منها هو التواصل والتبلیغ  سلوكاته

خیر بمثل هذا الاتجاه لان البحث السیمیولوجي " ولان بارثر " یعد :  سمیائیات الدلالة -د

نظمة نسقة الدالة ، فجمیع الوقائع والأحداث الأشكال الرمزیة والألدیه هو دراسة الأنظمة والأ

اللغویة دالة ، فهناك من یدل من دون اللغة المتداولة بل له لغة خاصة به  ومادامت 

یق المقاییس اللسانیة على الوقائع والأحداث غیر عیب من تطب الأنساق والوقائع كلها فلا

" في كتابة " سوسیر" قد انتقد أفكار " بارث " اللغویة لبناء الطرح الدلالي ، كمال نجد 

ن اللسانیات أولوجیا تبین بیالتي تدعو إلى إدماج اللسانیات في السیم" ولوجیا یعناصر السیم

یا هي التي تشكل جزاءا وفرعا من اللسانیات ولوجیولوجیا ، بل السیمیالسیم من لیست فرعا

.3  

التصور الذي یربط بین العلامات والمقصدیة وأكد وجود " لان بارثرو " ولذلك تجاوز      

انساق وأنظمة غیر لفظیة حیث  التواصل غیر أرادي ، ولكن البعد الدلالي موجود فیها 

                                                           

2
  .هنفس الموقع: ینظر :  

3
  .هنفس الموقع: ینظر :  
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نساق والأنظمة غیر اللفظیة  دالة بدرجة كبیرة واللغة هي الآلیة الوحیدة التي تجعل تلك الأ

  1.ومعبرة 

" عناصر السیمیولوجیا " فقد حددها في كتابة " بارث " اء الدلالة لدى یأما عناصر سیم     

اللغة والكلام الدال والمدلول : وهي " سوسیر" وهي مستقاة على شكل ثنائیات من لسانیات 

هذا ما یؤكد على أن ) ذاتیة والدلالة الإیمائیة الدلالة ال(والمركب والنظام والتقریر و الإیحاء 

بارث حاول التسلح واستعمال اللسانیات لمقاربة الظواهر السیمیولوجیة كأنظمة الموضة 

  2وغیرها .... والأساطیر والإشهار

عندما یدرس الموضة مثلا یطیق علیها المقاربة اللسانیة تفكیكا "بارث " وهذا یعني أن    

ستقراء معاني وجزئیات الموضة ودلالات الأزیاء وتعیین وحداتها الدالة وتركیب من خلال ا

ومقاصدها الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة و الثقافیة ، ونفس الشيء في قراءته للطبخ 

  3.والصور والفوتوغرافیة واللوحات البصریة 

دالة إذ یمكن أثناء زیاء الموضة وحدات أن أولتبسیط سیمیولوجیا الدلالة یمكننا القول ب     

كما یمكننا  النفسیةالطبقیة و دراسة ألوانها وإشكالها لسانیا الوصول إلى دلالاتها الاجتماعیة و 

 التطرق إلى البحث أثناء تحلیل النصوص الشعریة عن دلالات الرموز والأساطیر ومعاني

  4 .البحور الشعریة الموظفة وغیرها

  

  : قا الثقافة یسیمیوط-هـ

                                                           

1
  .هنفس الموقع سمیولوجیا التواصل وسیمولوجیا الدلالة ،: جمیل حمداوي : ینظر :  

2
  .هنفس الموقع: ینظر :  

3
  .هنفس الموقع: ینظر :  

4
  .هنفس الموقع: ینظر :  
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هي كل دراسة )  sémiotique de la culture(وطیقا الثقافة أو الثقافات یسیمنعني      

للأنظمة الثقافیة باعتبارها دوالا وعلامات وأیقونات وأشرات رمزیة لغویة بصریة ، من اجل 

استكناه وتحدید واستقصاء المعنى الثقافي الحقیقي داخل المجتمع ورصد الدلالات الرمزیة 

  .والفلسفیة والأخلاقیة نثربولوجیة والأ

وطیقا على الثقافات الكونیة التي تتسم بالشمولیة، والتي  قوامها یكما تعتمد هذه السیم     

الانفتاح والتعایش ، والتواصل ، والتكامل ، والتعددیة ، والتهجین ، والاختلاف ، والتنوع  

  .ة واحدةفقاثبلغة واحدة و أي أنها لا تتمسك  1.....والمثاقفة ، وتعدد اللغات  والثقافات 

كما نجدها تهتم بخصوصیات كل ثقافة مستقلة داخل نظام سیمیائي كوني ، وأیضا      

وطیقا الثقافة المبادئ یبالعوالم والأقطاب الثقافیة الصغرى والكبرى ، ومن ثم تقدم لنا سیم

ن اجل تقضي البعد والأسس النظریة  والآلیات المنهجیة لمقاربة الظواهر والأنظمة الثقافیة م

التواصلي والخاصیة الإبداعیة كما نجد العدید من القضایا المهمة التي یمكن أن تشتغل 

الإبداع والآداب واللغة والفن والفلكلور، والترجمة والأدب المقارن والتواصل : علیها مثل 

  2.وأدب الصورة وأدب الرحلة 

) موسكو)(tartu" (تارتو" إلا مع مدرسة  الثقافة بشكل جلي و بارز وطیقایلم تتبلور سیم    

" و )Ouspenski(نسكي وباوس و) IVANOV"(ایفانوف" التي كان من إعلامها

من أهم " لوتمان " د ـویع ،y.lotman)( ، ویوري لوتمان ) le komcev"(لوكموتسیف

  .الثقافة وطیقایالشكلاتین الروس الذین اهتموا سیم

" تارتو" الفني ، خاصة انه كان من أعضاء مدرسة  علاوة على عنایته بینة النص     

، انفجار الثقافة ومن هنا اقترن اسمه بسیمیاء " سیمیاء الكون :"المهمین ، ومن مؤلفاته 

                                                           

1
، دراسات ومقالات نقدیة وحوارات ) یوري لوتمان نموذجا( جمیل حمداوي ، سیموطیقا الثقافة : ینظر:  

  .09/07/2014الالوكة ،أدبیة ، شبكة 

2
  .هنفس الموقع: ینظر :  
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، ویعني هذا المفهوم الفضاء السیمیوطیقي المعقد والمركب الذي  ) la semosphére(الكون 

افة مثل نص أو خطاب ما ، كما یتفرع هذا تشغله ثقافة ما ، فیمكن التعامل مع مجموعة الثق

النص المركب إلى نصوص فرعیة ، بمعنى أن كل نص ثقافي ینقسم إلى نصوص ویتفرع 

كل نص بدوره إلى نصوص أخرى ، ومن ثم فالسیمیوطیقا الثقافیة هي سیمیوطیقا مقارنة 

ثة ، لاسیما فلسفة بفلسفات ما بعد الحدا" لوتمان " وتعددیة ، وهذا ما یؤكد تاثر  ةواختلافی

وفق ذلك یتبین لنا أن الثقافة لا یمكن ،) jacques deride" (جاك دیردا" الاختلاف لدى 

فهمها إلا ضمن فضاء المثاقفة الكونیة أو العالمیة أو ضمن مسار الثقافات القدیمة 

  1.والمعاصرة على حد سواء 

الثقافة كتلك التي قام بها   وطیقایكما نجد دراسة سیموطیقیة معاصرة تندرج ضمن سیم     

)  Simon bouquet"(وسیمون بوكیه) " f.rastier" (فرانسوا راستیي:" شرف علیها كل من أو 

لبرامج المتعددة ا ، وقد قدمت منظورا جدیدا حول  )مدخل إلى علوم الثقافة (تحت عنوان 

 ولوجیابن انثر خاصة تلك التي تهتم بالعلوم المعرفیة والعلوم الثقافیة ضم تالاختصاصا

  2.بالمواضیع الثقافیة من وجهة علاماتیة  ىسیموطیقیة تعن

ثنولوجیا ولوجیا، الإنثربلأمن علوم الثقافة و ا" لوتمان "وعلیه تستفید سیمیاء الكون  عند     

وعلم الحفریات ، واللسانیات التاریخیة والمقارنة وعلم الأخلاق الإنسانیة وغیرها ، كما نجدها 

  : ساستین هما وتتمیز بخاصتین أ" دو سوسیر" یات لسانتنهل من 

قي یتمیز بالتداخل یالاستقلالیة والتداخل ، ویعني هذا إن نقل التراث الثقافي السیمیوط      

والاستعمالات العملیة و التقنیة في نقل وتحدید   تأو بالاستقلالیة ، ودراسة مختلف التطبیقا

عیش في عالم مادي فقط بل یعیش في فضاء رمزي ثقافي الموروث الثقافي ، فالإنسان لا ی

وكلما تطور الرمز الثقافي  اللغة ، والأدب ، والفن والدین والأسطورة غیرها: یتكون من 

                                                           
  .،  الموقع نفسه) وري لوتمان نموذجای(جمیل حمداوي ،سیمیوطیقا الثقافة : ینظر : 1

  .هنفس الموقع: ینظر : 2
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وفق ذلك لا تنتج دلالة النص الثقافیة إلا حین التقاء الناتج مع 1تراجع العنصر المادي 

الأولى  واللسانیات  ةالثقافی& المؤسسات التلقي والتأویل والتفسیر، ومن ذلك تعد النصوص

  والمقاربات التأویلیة الدلالیة

تساهم في فك وهدم هذه النصوص بنیة ودلالة ومقصدیة ، وهي بذلك تربط كل نص     

  .باللغة والمجتمع ومؤسسة الجنس الأدبي 

ریا ومنهجیا إطارا نظ) سیموطیقا الثقافة ( المتمثل في " لوتمان " وعلى هذا یعد مشروع      

دراسة : یساهم في تحلیل الكثیر من النصوص و الخطابات والأنظمة الثقافیة مثل  متمیزا إذ

التي تضم  الفضاء العام والخاص ودراسة تفاصیل الرحلة  والسفر وتحلیل النصوص السردیة

 مجموعة من الفضاءات المتنوعة والمختلفة ، واستجلاء وبیان الأبعاد الثقافیة في النصوص

  2.الأدبیة وغیرها 

وخلاصة القول ، إن السمیائیة علم أسهم في وجود من العلماء والفلاسفة والنقاد وعلیه فإذا 

شارل " و " فردینا ندي سوسیر : أن نشیر إلى  اأردنا السیمیائیة بوصفها علما ، فانه علین

نقدیا وإستراتیجیة مطورة في قراءة الخطابات  أردنا التعامل معه كمنهجا)ch.moris" (موریس

) j.lacon" (جان لاكان " و " رولان بارث" ائیة ، كان علینا أن نذكر یالإبداعیة قراءة سیم

في ) cassirer" (كاسیرر" ، وإذا طلبناها الفلسفة ، فنجد ) j.kristeva(كرستیفا،  وجولیا

ه و تاو سیمیائی" سوسیر" فثمة  ها سیمیائیاتنجد فإننا وإذا أردناها كمفهوما ،رمزیة الأشكال

سیمیاء ،و " بویسنس"و " مونان " و " بریتو" وثمة سیمیاء التواصل لدى  ،"ورسب" وطیقا یسیم

یوري " وهناك سیمیاء الثقافة كما بشر لها الروسي" لاكان " و " بارث" الدلالة كما عند 

نساقا أهر الثقافیة موضوعات تواصلیة و وغیرهم ممن عدوا الظوا) u.eco" (ایكو " و " لوتمان

  .دلالیة 

                                                           

  . الموقع نفسه  ، ) بوري لوتمان نموذجا( جمیل حمداوي ،سیمیوطیقا الثقافة : ینظر   :1

2
  .نفسه الموقع ،: ینظر  : 
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تعد الصورة تمثیلا دقیقا للمعنى اللغوي، حیث نجد الطفل بتلقائیة، وبرصید لغوي اكتسبه من 

وبین ) الصورة(العائلة مدركا اسم الصورة، وهذه تسمى بالعلاقة المباشرة بین المعین البصري 

، فهي أوضح علاقة من أي مثیر آخر، من خلال ما یدل علیه أو )الكلمة(العنصر اللغوي 

استحضار المعنى من خلال الكلمة التي یراها أو یسمعها، وبذلك فإن الصورة والعبارة اللغویة 

لا تعین الطفل على الفهم فحسب، وإنّما تسهل علیه الحفظ أیضا ومن ثم تساعده على 

جملة أو تعبیر في أثناء العملیة التعلیمیة، إنّما جمالیة  التذكر حین ترد الكلمة لاحقا في

الصورة هي التي تدهشه وتدفعه للبحث والتساؤل ومن ثم التعلّم والإدراك، وبذلك تصل 

العملیة التعلیمیة إلى أهدافها المنشودة ورسائلها الهادفة، فالطفل یتعلم ویدرك حین ترتاح 

تاح إلى درس جاف خال من مثیرات بصریة وحسیة، العین إلى الصورة المرئیة أكثر مما یر 

وهذا هو الدور التربوي والتوجیهي الذي تحققه الصورة سواء في قصة أم في كلمة مصداقا 

  .الصورة خیر من ألف كلمة وعبارة: للمثل السائر 

إن افتراض منهجیة متكاملة لتحلیل الرسائل البصریة تبدو معقدة وصعبة وذلك یفرض   

بترسانة من الأدوات الإجرائیة اللازمة التي تمكنه من اكتشاف خبایا  یتسلحأن على الباحث 

الصورة ومضامینها، ولأن شروط إعداد وتكوین واستقبال هذه الرسائل تشرك معارف وثقافات 

وعلى هذا نجد مسألة  من النوع التاریخي والاقتصادي والسیاسي  والاجتماعي والنفسي

میولوجیة الحدیثة، هي البحث عن المدلولات الإیحائیة یلسالصورة من خلال المقاربة ا

للوصول إلى النسق الإیدیولوجي الذي یتحكم في هذا النوع من العلامات، فإذا كانت اللغة 

هي نتاج تواضع واصطلاح جماعي فهنالك أیضا لغة الصورة متواضع علیها تشتمل على 

جتماعیة والإیدیولوجیة السائدة فتصبح علاماتها وقواعد ودلالات لها جذور في التمثلات الا

  1.القراءة انتقالا من مستوى إلى آخر، أي من نسق إلى نسق آخر

                                                           
، سیمیائیة الصورة، مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في ثانيقدور عبد االله : ینظر :1

  .207ص  س، العالم، م
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ثر ذلك قام بعض الباحثین في الشأن السیمیائي من أن یوسعوا مجال البحث في إعلى    

  : البصریات قصد الإجابة عن العدید من التساؤلات المهمة

  سالة بصریة؟ وكیف نكوّن ثقافة بصریة؟  كیف نتواصل بصریا؟ وكیف نقرأ ر  -

في بحثه عن عناصر السیمیولوجیا التي " رولان بارث"كل هذه الأسئلة أجاب علیها   

" دوسوسیر"طبق بعضا منها على الصورة باستعانته للطروحات وللمقالات اللسانیة لدى 

ول مصطلحي ح: یامسلاف"، وما جاء به )المدلول، الاعتباطیة/الكلام، الدال/اللسان(

في مفهومه للأیقون بتفریعاته " بیرس"، وما جاء به )التضمین أو الإیحاء/ التعیین(

عن بلاغة للصورة، وكیف یأتي المعنى إلیها؟ وأین ینتهي؟ وإذا " بارث"اللامتناهي، لیبحث 

كان ینتهي فماذا یوجد من ورائه؟، كما أن الانتقال السیمیائیات العامة إلى سیمیائیات 

أیتوني؟ علما بأن / ة، لم یكن بهذه السهولة، فكیف نقارب ما هو لساني لما هو بصريالصور 

اللغة الطبیعیة تختلف من حیث خصائصها وتوظیفاتها عن اللغة البصریة، وهذا ما أدى 

بالسیمیائیین إلى أن یجدوا حلا لهذا الإشكال الجوهري والدقیق لمشروعیة دراسة سیمیائیات 

م الصورة في تحقیق الأهداف التربویة المنشودة خاصة في السنوات ، وكیف تساه2الصورة

  الأولى من التعلیم الابتدائي؟ 

  

  

 : الصورة واللغة  - أ

اعتمد الإنسان في الزمن الغابر على الصورة في الرسم على التخطیطات باعتبارها      

وغنى إیحاءاته  بأشكالها وطرق تنفیذها آنذاك، وهذا لا یعني عجزه عن التعبیر وسیلة بسیطة

                                                           
: ، نقلا عن الموقع)بین آلیات القراءة وفتوحات التأویل(عبد الحق بلعابد، سیمیائیات الصورة: ینظر : 2

siyasa.Sahafa.yoo7.com 
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ودلالاته، وعندما أصبح بحاجة إلى اللغة كتبها وبذلك كان الانتقال من الصورة إلى اللغة 

  1.المكتوبة

كما أنه لا یمكن الاهتمام فقط بإنتاج الصورة بقدر ما یكون في إنتاج الكلمات ذلك لأن      

مفهومة، لذلك لا بد  للغة دورًا مهمًا في توضیح الصورة ، حیث یمكن أن تكون اللغة غیر

على المعلم هنا أن یتمعن في دلالات الصورة، حتى یستطیع توصیل المعنى لتلمیذه وربطها 

  .بما هو موصوف من اللغة، للوصول إلى أهداف تربویة منشودة

إلى أن الصورة واللغة هما طریقان للتعبیر مكملتین  )john viv" (جون فیف"وتشیر      

أن كل نظام علامات أو دلالات " بارث"العلاماتیة، وفي هذا الصدد یؤكّد لنفس الوظیفة 

اتصالیة امتزجت مع اللغة المكتوبة، وأنّه من الصعب أن نجد صورًا بدون تعبیر لغوي سواء 

  .أكان مكتوبا أم شفهیا

كما أن التعایش بین الصورة واللغة قدیم وضارب بجذوره في عمق التاریخ، فمنذ أن     

، بحیث أصبح من النادر مصادقة صورة ثابتة 2تلازم بین الصورة والنص الكتابة وقعظهرت 

أو متحركة غیر مصحوبة بالتعلیق اللغوي، هذا ما تستشفه في الكتاب المدرسي للسنوات 

الأولى من التعلیم الابتدائي، حیث تظهر لنا الصورة مصاحبة لنص یشرحها ویبین معناها، 

ل في ذهن المتعلم، حیث كثیرا ما تعجز الكلمات عن إیصال وحتى یبرز المعنى الكام

المضمون إلى المتعلم عندما یفتقد لوجود صورة تظهر ذلك المعنى المراد إذن الصورة هنا 

  .وبذلك فالعلاقة بینهما علاقة تكاملیة. تعطینا المعنى أمّا اللغة فتوضحها وتبرز معانیها

  : وسنن الإدراك رةالصو   -  ب

                                                           

  .431، ص2007، 1مازن عرفة، سحر الكتاب وفتنة الصورة، دار التكوین للشعر، دمشق، ط: ینظر : 1

إبراهیم محمد سلیمان، مدخل إلى مفهوم سیمیائیة الصورة، المجلة الجامعیة، قسم الإعلام، كلیة  : 2

  .16- 15، ص2004، أبریل، 12مج ، 16الآداب، جامعة الزاویة، ع
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الصورة بـأنها كل تقلید تمثیلي مجسد أو تعبیر بصري معاد حسب تعرّف      

)fulchgnoni( وهي معطى حسي للعضو البصري أي إدراكًا مباشرًا للعالم الخارجي في ،

مظهره المضيء، وهي متضمنة لرسالتین الأولى تقریریة والثانیة تضمینیة ومستمدة من 

حول طبیعة اللغة البصریة ندرجها  الأولى، ومن هذا المنطلق تظهر لنا عدة تساؤلات

هل یمكن اعتبار الرسالة البصریة لغة؟ وماهي العلاقة التي تربط الرسالة البصریة : كالآتي

باللسان الذي تستعمله في قراءتها؟ هل استطاعت الدراسة السیمیائیة وضع حدود فاصلة بین 

وتنظیم قواعدها ) les signifies(ومدلولاتها ) les signifiants(دوال الرسائل البصریة 

الاستبدالیة والتألیفیة؟ كیف یشتغل التمثیل في الرسالة البصریة، ووفق أي أولیات بنائیة یتم 

  تحقیق طرق التدلیل فیها؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة هو الكفیل بتعمیق النظر في خصوصیة الرسالة البصریة      

 (ch. Matz)" ماتز"حسب ف خاص ومحددبوصفهـا علامة سیمیائیة تشتغل وفق تنظیم 

المعنى والتأویل والأهم  الرسالة البصریة مثل الكلمات لا یمكن أن تنفلت من تورطها في لعبة

من ذلك هو الوقوف عند المبادئ التي تمیّز هذه الرسالة بوصفها علامة أیقونیة وبین اللّسان 

  1.بوصفه نسقا مؤولا لمجمل الفعل الإبداعي الإنساني

  

  

  

ولعل التقاطع بین ما هو أیقوني وما هو لساني بوصفهما یشكلان معا علامة هو ما      

جعل معظم الدراسات السیمیائیة في بدایة القرن العشرین تخلط بین الحقلین،وتدرسها وفق 

إطار شامل هو اللغة، وبالتالي نجدها تعني التوازن المنهجیة والنوعیة بین التعبیر الأیقوني 

                                                           

  .83س، ص  میائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، میلسسعید بنكراد، ا: ینظر - 1
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اللساني، ومن ثمة فإن أول خطوة منهجیة تقود إلى تحدید الرسالة البصریة وتعیین  والتعبیر

 Emille)"إمیل بنفست " أنماط اشتغال المعنى داخلهما، تتمثل في ذلك التمییز الذي جاء به 

Benfist)  والأنظمة السیمیائیة )اللسان(في حدیثه عن الأنظمة السیمیائیة التي تحمل دلالة،

والتي لا تحقق في الموسیقى والرقص وأشكال التعبیر البصري،وبناء علیه  التي لا تدل

  .،یمكن القول إن الصیغ التعبیریة البصریة، تشتم منها رائحة التعلیل،أو القصد في التمثیل

السلسلة : فإذا كانت العلامة اللسانیة تتمیز بالطابع الاعتباطي في علاقة الدال بالمدلول     

عكس –،لا تحیل بالضرورة على مفهوم حصان، فإن العلامة الأیقونیة )نح،ص،ا،(الصوتیة 

،نبین صورة الحصان من جهة، وحقیقته المرجعیة "Motive"تتمیز بخاصیة تعلیلیة  -ذلك

كحیوان في العالم من جهة أخرى علاقة مشابهة، فدلالاتها لیست تسنین بل هي من معطاة 

من السیرورات " دي سوسیر"صیها، في رأي من خلال التشابه أو التجاور، وهو ما یق

  .1التدلیلیة

یشتمل على تمفصل مزدوج بموجبه تنفصل العلامة ) la langue(فإذا سلمنا بأن اللسان      

    وهي الوحدات الـدالة عناصر التمفصل الأول، إلى )le signe linguistique(اللسانیة 

(Unités  signifiants) لتمفصل الثاني وهي الوحدات الدنیا غیر أو المونیمات، وعناصر ا

أو الفونیمات، فإن الحدیث عن هذا  distinctives unités)(الدالة أو الوحدات الممیزة 

  ".أمبرتو إیكو" التمفصل المزدوج داخل العلامة الأیقونیة یعد أمرًا صعبًا كما ذهب إلى ذلك

العلامة التشكیلیة ثم فصل  ولكن في حقیقة الأمر هناك في"مارتین جولي"أو مأزقا حسب 

تمفصل وهو الوحدة الشكلیة الصغرى،وثم  formème)(فصل أول وهو الشكل تممزدوج، ثم 

  .1وهو الوحدة اللونیة الصغرى (colorème)م  ثاني وهو لون

                                                           

  .25ص س، م قدور عبد االله ثاني، سیمیائیة الصورة ،:ینظر  -  1

  26الصورة ،م،س،ص، قدور عبد االله ثاني ،سیمیائیة: ینظر -  1
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وعلیه فإن بیداغوجیا طرائق التعلیم اللغة العربیة ومنهجیتها تستدعي من الأستاذ أن       

رسم لدروسه خطة إستراتیجیة محكمة یراعي من خلالها الكفاءات بارعا ییكون مهندسا 

 فیعنى الأساسیة المرحلیة والختامیة،كما یراعي مستوى إدراك تلامیذه وعمرهم الزمني والعقلي

بذلك الصورة هي الوسیلة المناسبة التي تحقق له الغرض المنشود من درسه ولا یتأتى له ذلك 

ي وتربوي بیداغوجي یؤهله لأداء مهمته ورسالته التربویة الشریفة، إلا إذا حظي بتكوین علم

ات أو ي تمارین الإنتاج اللغوي كملء الفراغف و ویوظف هذا المجال في عملیة التعلّم والتعلیم

إعطاء كلمات وبناء جمل أو حروف وأصوات وتكوین كلمات إلى غیر ذلك، مما یوظّف فیه 

التمفصل المزدوج قصد إثراء الرصید اللغوي لدى المتعلمین ب" أندریه مارتنیه"ما یسمى عند 

وتمكینهم من التعبیر السلیم أو بلغة عربیة فصیحة سلیمة صحیحة، وعلى هذا الأساس یركز 

  .المربون على تنمیة هذه الأنشطة

میائیة الصورة في الكتاب المدرسي بین الجیل الأول یبس ومادام موضوع بحثنا موسوم     

ما كان أن نربط هذه ، فإنّه بالضرورة بالأولى من التعلیم الابتدائي لثاني للسنةوالجیل ا

الجوانب النظریة ربطًا وثیقا بموضوع دراستنا، فنظریات التعلّم والمناهج التربویة تدعو وتصر 

على توظیف الصورة جامدة أو حیّة أو متحركة في عملیة التعلیم والتّعلّم وخاصة مرحلة 

یدرك المجردات ولا یستوعب معاني اللغة إلاّ بواسطة  بتدائي، حیث إنّ المتعلّم لاالتّعلیم الا

الوسیلة الإیضاحیة على هذا الأساس تركز المؤسسات التربویة في طرائقها التعلیمیة على 

استعمال الأنشطة المجسدة للصورة كالمسرح الصیني وعرائس القراقوز كأنشطة موازیة لمواد 

اهتمام الكتاب المدرسي بالصورة مما یستدعي من المعلّم أن یستنطقها  التدریس ناهیك عن

ق منها للفهم والإفهام، كونها تتمیّز بأنّها أكثر مماثلة للواقع الذي ترمز له، وتتحرى لوینط

واستعادة العناصر الأخرى  عناصر الأساسیة في الشكل الواقعيالدقة في المحافظة على ال

  .كرة المطلوبة للمتعلّمغیر الهامة في توضیح الف

  :مستویات قراءة وتحلیل الصورة -ج
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إنّ تعمیق أثر العملیة التربویة والتعلیمیة ونجاحها یحتاج إلى تنمیة قدرات المعلّم      

انتقاء واستخدام الوسیلة التعلیمیة التي تساعده في تقدیم المادة التعلیمیة  ومهاراته لكي یحسن

إلا إذا أقیمت دورات تدریبیة للمعلّم حتى یتمكّن من اكتساب ملكة للمتعلّم، وهذا لا یتحقق 

إنتاج الوسیلة التعلیمیة واستخدامها حتى یسهم ذلك في اكتساب المتعلّم لمهارة قراءة الصور 

لماله من فوائد متعددة، فهي تكسب المتعلّم لغة جدیدة ألا وهي اللغة البصریة التي تساعد 

  1.صالعلى زیادة قدرته على الاتّ 

وعلى إثر ذلك یجب معالجة لإغناء رؤیتها، فقبل أي تحلیل لابد أن نمیّز بین مختلف      

أنماط الصورة، وهي من یحدد اختیاراتنا لأهم عناصر التحلیل، ومن یحفزنا للبحث فیما 

تحدثه من تأثیرات في القارئ الذي سیطرح علیها عدة أسئلة، كونها تخفي احتمالات قرائیة 

تعطینا حریة التأویل والتحلیل مركزة على ثلاث مراحل " إیكو"ارها كتاب مفتوح بتعبیر باعتب

  :للقراءة وهي

   طبیعة الصورة.  

  تحلیل مكونات الصورة.  

  تأویل الصورة/ المنظور التأویلي.  

اور القراءة الوصفیة، لیة تجوالمرحلة الثالثة من قراءة الصور تستقل بنفسها كونها قراءة تأوی

  1.والتي تحصل مع المرحلتین السابقتین

ي باهتمام كبیر، فإن تنمیة مهارات قراءة تعلم مهارات اللغة اللفظیة قد حظ وإن كان     

في اللغة البصریة لدى المتعلمین یحتاج أیضا إلى اهتمام مضاعف في هذه الفترة وخاصة 

                                                           
عفاف عبد الرحمن إبراهیم الشنطي، التوافق بین ثقافتي الصورة والكلمة كمعیار للجودة في : ینظر  -  1

اسة للحصول على درجة كتاب العلوم الفلسطیني بجزأیه للصف الرابع أساسي، در  محتوى

  .29، ص2011معة الأزهر، غزة، كلیة التربیة، جاالماجستیر،

: من الموقع) بین آلیات القراءة وفتوحات التأویل(عبد الحق بلعابد، سیمیائیات الصورة : ینظر : 1

siyasa.Sahafa.yoo7.com 
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السنوات الأولى من التعلیم الابتدائي، نظرا لأهمیتها في عالم الیوم الذي یشهد تطورا هائلا 

في مجال المعلومات وتخزینها واسترجاعها ومعالجتها، ذلك یتحتّم على المعلّم توضیح 

بین مكونات الصورة وإصدار أحكامه علیها، والتمییز بین الأفكار الأساسیة فیها العلاقات 

دم الاقتصار فكار الفرعیة، ذلك ما یمكنه من تنمیة رؤیته المدققة المتخصصة، وعوبین الأ

  2.إدراك المغزى منها مباشرة على الرؤیة الخاطفة و

  :طبیعة الصورة

ماذا تقول الصورة؟ فلسنا : في هذه القراءة الوصفیة التي تحاول الإجابة عن سؤال      

جال إدراكنا للصورة، فهي تستند من أجل بحاجة إلى معرفة أخرى سوى ما هو مرتبط بم

إنتاج معانیها إلى معطیات التي یوفرها التمثیل الأیقوني كإنتاج بصري لموجودات طبیعیة 

وتستند من جهة ثانیة إلى معطیات من ...) وجوه، أجسام، حیوانات، أشیاء من الطبیعة(تامة

أي تلك العلامات التشكیلیة طبیعة أخرى یطلق علیها التمثیل الشكلي للحالات الإنسانیة 

، وهذا واجب علینا معرفة النمط التي تنتمي إلیه )الأشكال، الخطوط، الألوان، التركیب(

الصورة، وفي أي صنف تنخرط فیه، هل هي تنتمي إلى الصور السیمیائیة؟ أو إلى الصور 

وبهذا تتحدد  ...)شهاریة، الإخباریة، الوثائقیةالصور الإ(الجمالیة أو إلى الصور النفعیة 

  1.طبیعتها

  : مكونات الصورة

 التنظیم المجمل لها : 

                                                           
الشنطي، التوافق بین ثقافتي الصورة والكلمة كمعیار للجودة في  إبراهیمعفاف عبد الرحمن : ینظر : 2

  .31،م س، ص محتوى كتاب العلوم الفلسطیني بجزأیه للصف الرابع الأساسي

: ، نقلا عن الموقع)بین آلیات القراءة وفتوحات التأویل( عبد الحق بلعابد، سیمیائیات الصورة: ینظر : 1

siyasa.Sahafa.yoo7.com  
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تها على ثبیكون استقبال الصورة في بادئ الأمر مجملا، فالعین تمسح الصورة ولكن ت     

نفس الإطار، لیس بالكیفیة الخطیة التي تتلقى بها النص، لكن هذه القراءة المجملة ما نلبث 

ة، لأن تركیز بصرنا على الصورة لن یمدنا دفعة واحدة لتصبح في مرحلة ثابتة قراءة خطی

بكل الرسالات والدلالات الممكنة، لذا یقتضي أن تقوم بمجموعة من الحركات العمومیة 

  .والأفقیة والدائریة محددة بذلك مسار الصورة

 المنظور:  

یمیز المختصون بین معنیین للمنظوریة، وهو معنى واسع یطلق على العلم الذي یكمن 

في تمثیل الموضوعات والأشیاء على سطح ما بالكیفیة نفسها التي نراها بالبصر أخذًا بعین 

الاعتبار عنصر المسافة، وهو بالمعنى الضیق في عصر النهضة هو ذلك العلم الذي یكمن 

في تمثیل عدة موضوعات بحیث تبدو هذه الأخیرة مشتتة في مستویات المكان كما سیدو 

  .تموقع في موضع واحدالمكان للعین التي ت

 الإطـــار : 

نسمي إطارًا كل تقریر للتناسب أو الانسجام بین الموضوع المقدم وإطار الصورة، حیث      

  : یأتي في أنواع مختلفة منها

 .والذي یعانق مجمل الحقل المرئي: الإطار العام أو المجمل - 

والذي یقدم الدیكور، بحیث تستطیع فصل الشخصیات أو  :الإطار العرضي - 

 .الموضوعات

وهي التي تقدم الشخص كاملا أو الموضوع : الرؤیة من القدم حتى ملء الإطار - 

 .الموجود في الإطار

 .وهو إطار یقدم صورة نصفیة :الإطار المتوسط - 

 .وهو الذي یركز على الوجه أو الموضوع :الإطار الكبیر - 
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 1. نجده یركز على تفصیل الموضوعات الموجودة :الإطار الأكبر - 

 زاویة النظر:  

فیه، فالقارئ أو المشاهد /زوایا النظر تتواصل بربطنا بین العین والموضوع المنظور له     

لیس بالضرورة أن یركز على نفس زاویة النظر التي تركز علیها في الموضوع ولا نفس 

لة تصویره أو رسمه، ولهذا علینا أن نطرح سؤالا الموقع الذي یتخذه المصور أو الفنان في حا

  من أي زاویة تنظر للموضوع؟ 

فنجد أن الصورة الفوتوغرافیة مثلا هي من وضع الفوتوغرافي الذي یختار موقعه ضمن      

عملیة التصویر لیحدد إطار الموضوع الذي سیلتقطه بضبط الإنارة والإضاءة ، أما الصورة 

  2.یكون على زاویة النظر الوجهیة التي تقابلنا وجها لوجه كأنها تخاطبناشهاریة فالتركیز الإ

  

  

  

 الإضاءة والألوان : 

وهي من العناصر التي تثیر الانتباه في الصورة ، فالهالة الضوئیة تعمل على  :الإضاءة - 

تقریب أو تبعید الموضوع أو الشخصیة، كما تمنحها قیمة، حیث أن التباین یأخذ نجاعته 

شهاریة، فلا بدّ علینا أن نأخذ بعین الاعتبار ة أم صورة إالدرامیة سواء أكنا أمام صورة فنیـ

طرف الإضاءة ونحن نقرأ الصورة، فإذا كانت الإضاءة على الجانب المعنى المقدم من 

الأیسر بالمنتوج المقدم یعد منتوجا مستقبلیا ، أما إذا كانت مركزة على الجانب الأیمن 

 .فالمنتوج مرتبط بالماضي أي بالأصول والتقالید، وكذلك المعرفة بالفعل

                                                           
 ، نقلا عن الموقع)بین آلیات القراءة وفتوحات التأویل(عبد الحق بلعابد، سیمیائیات الصورة: ینظر:  1

  .السابق

  .الموقع نفسه: ینظر : 2
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  : لذا وجدنا عدة أنماط للإضاءة منها     

، وهي بدورها أحجام أو خطوط 1الإضاءة الآتیة من الأمام أو إضاءة ثلاث أرباع الصورة -

  .معینة مركزة علیها قصد إبرازها وإعطائها قیمة

  .بحیث یكون الموضوع أو الشخصیة أمام التناظر إلیها: الإضاءة من العمق -

تاركة بعض أجزائها بحیث تكون الإضاءة وراء الشخصیة تارة : الإضاءة المعاكسة للنهار -

  .شهاریة الخاصة بالتجمیل وعروض الأزیاءغالبا ما نجده في المنتوجات الإللظل، وهذا 

 اختیار الألوان : 

تعد الألوان شأنا ثقافیا، فلا یمكن مقاربة لون إلا من وجهة نظر المجتمع والحضارة      

ل صعید المتخیل التي نشأ فیها، إن على صعید التأویل الجمعي الذي یؤطره، وإن ع

الاجتماعي والرمزي اللذین ینبع منهما، فالألوان هي التي تخطط وتنظم إدراكنا لعناصر 

  : الصورة فنجد هناك

 .الألوان الفاتحة والألوان الغامقة - 

 ...).أخضر، أزرق بنفسجي( ، الألوان الباردة )أحمر، برتقالي، أصفر( الألوان الحارة  - 

 1.الأسود باعتبارهما قیمتین أكثر من لونیندون أن ننسى اللونین الأبیض و  - 

  : تأویل الصورة

إن الصورة موجودة لأننا نقرأها، فبعد القراءة الوصفیة لها، سیتخذ القارئ هذه القراءة      

عونا تأویلیا یعضد به قراءته لنص الصورة الذي سیتقاطع فیه المستوى التعییني بالمستوى 

ة، ویحققا شكل ومضمون الصور، لأن تأویل ئیالسیمیاالتضمیني لیشكلا قطبا الوظیفة 

الصورة مثل كل تأویل، یحتاج إلى بناء وتأسیس السیاقات المفترضة من خلال ما یعطي 

                                                           
  . السابق ، الموقع)بین آلیات القراءة وفتوحات التأویل(عبد الحق بلعابد، سیمیائیات الصورة: ینظر : 1

 ، نقلا عن الموقع)بین آلیات القراءة وفتوحات التأویل(عبد الحق بلعابد، سیمیائیات الصورة: ینظر : 1

   .السابق
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بشكل مباشر، ولا یمكن لهذا التأویل أن یتم دون استعادة المعاني الأولیة للعناصر المكونة 

صورة، لنخلص إلى أن كل القراءات بینها ضمن نص التنسج للصورة، وضبط العلاقات التي 

التي تناولت الأعمال الفنیة والصور هي عبارة عن تأویلات یستحیل معها تطابق الصورة مع 

  2.المرجع، فالصورة دائما في خلق قرائي وتأویلي جدید

وخلاصة القول، على الرغم من صعوبة ضبط قراءة منهجیة جامعة للصورة، أو وضع      

تستجیب لكل مقتضیاتها وهذا لتعقید مكوناتها، وذاتیة تأویلاتها، إذ لم تتقید شبكة تحلیلیة 

بمرتكزات معرفیة وثقافیة متینة، لذا فقراءة الصورة قراءات عدیدة ومتنوعة، فلكل قارئ أو 

باحث له قدرة أن یضع شبكة منهجیة لقراءتها، متكئا على كفاءاته التأویلیة وقدرته الإنجازیة 

واللفظ، لهذا نحن نحیا بها وهي تحیا بنا، مكونین بذلك مجمع الصورة الذي  لفهم المعرفة

  .سیقدرنا على مخاطبة المجتمعات الأخرى، فالصورة إذن لغة في التفاهم بها

  :دلالــة الألوان

یعد اللون عنصرا هاما في اللغة البصریة إذا وظف بنجاح، وقد یفسد الاستخدام غیر      

ملها، وهو بذلك یؤثر على النفس البشریة فقد تشعر بالسعادة والبهجة الجید له الصورة بأك

عندما ترى الألوان الزاهیة والفاتحة، وقد تحزن وتصاب بالكآبة لرؤیتها الألوان الداكنة 

والباهتة، ویمثل اللون أحد أبرز العناصر الداخلة في نظام الصورة إضافة إلى الخطوط 

  .والأشكال وغیرها

شف عن كدیه القدرة على الث تأثیرات نفسیة على الإنسان، ولرة على إحداوللون قد     

شخصیته، وذلك لأن لكل لون من الألوان دلالة خاصة، وعن طریق اختیارات الألوان یمكن 

  1.تحلیل الشخصیة تحلیلا یتضمن تقییم القدرات وبیان الحالات العاطفیة والفكریة

                                                           
  .الموقع نفسه: ینظر : 2

 1أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزیع القاهرة، عمان، الأردن، ط: ینظر : 1

  .14، ص2013
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  2:وعلى هذا تصنف الألوان إلى 

 الأحمر، الأزرق، الأصفر: الأساسیة أو الأصلیة وهي  الألوان. 

 الأخضر، البنفسجي، البرتقالي: الألوان المزدحمة أو الثانویة. 

 الألوان التي یسهل تزاوجها فكل لون ثانوي متمم للأصلي : الألوان المتممة وهي   

 .البرتقالي المكون من الأحمر، والأصفر متمم للأزرق: الباقي مثل    

 وتقیم إلى ثلاث مجموعات: الألوان المتقاربة : 

 .البنفسجي والأزرق وما بینهما، والأزرق والأخضر وما بینهما: الألوان الباردة -

 .وهي الأحمر، البرتقالي وما بینهما، والبرتقالي والأصفر وما بینهما: الألوان الحارة -

ضر من جهة وهي ما حصر بین المجموعتین البنفسجي والأخ: الألوان الدافئة -

 .والأحمر والأصفر من جهة أخرى

ورغم ذلك فعلى المتخصصین مراعاة الدقة في اختیار الألوان، واستخدامها بما یناسب      

ونوعیة المثیرات المعروضة، ویناسب أیضا الحالة المزاجیة للمتعلمین  الواقع الذي تمثله

رة، ومراعاة درجة النصوع ودرجة وتستثیر انتباههم، وتركزه على العناصر المطلوبة في الصو 

إحساس المتعلمین و لا ینمي الذوق  التركیز في الألوان لأن الاستخدام السیئ لها یكدر

  .الجید

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .116سیمیائیات الصورة، م س، ص  ،ثانيقدور عبد االله : ینظر : 2
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تغیرت النظرة إلى الكتاب المدرسي بتغیر أسلوب التعلیم و  التعلم في القسم  ، كما      

تحولت منزلته في حصة الدرس مع التغییرات الجذریة والعمیقة التي مست المناهج التربویة 

سیلة تعرض بشكل منظم التدریس كما أن مفهومه قد تحول من و والطرائق البیداغوجیة في 

ساسة المراد تدریسها من خلال نصوص تلخص المادة المدرسیة إلى مفهوم المفاهیم الأ

حدیث یمثل مجموعة وثائق مختارة  ومعدة للتحلیل في القسم ، ویكتسي البحث في الكتاب 

الموكول له ولما للكتاب أهمیة ووظائف  المدرسي أهمیة بالغة ، نظرا للدور الفعال والحساس

منها ما یتعلق بالمعلومات حول العملیة التعلیمیة وبالبرامج كما انه یكشف عن الطرائق التي 

  .یتم بها التعلیم ، ولهذا ارتأینا التعرف على خبایاه ، ومفهومه و أهمیته 

  :مفهوم الكتاب المدرسي -1

: " نوع ، فقد ورد مفهومه في المعجم التربوي كالأتي تتعدد تعریفات الكتاب المدرسي وتت     

مجموعة من المعلومات المختارة والمبوبة والمبسطة التي یمكن تدریسها ومن حیث عرضها 

عبارة عن كتاب : " أو هو  1" تمكن ، التلمیذ من استخدام الكتاب المدرسي بصورة مستقلة 

في موضوع معین ، وقد وضعت في عرضت فیه المادة العلمیة بطریقة منظمة ومختارة 

  2" نصوص مكتوبة بحیث تناسب موقفا بعینه في عملیة التعلیم والتعلم 

فالكتاب المدرسي من أكثر الوسائل التعلیمیة فاعلیة وكفاءة في مساعدة المعلم والمتعلم      

بوي  فهو برنامج تر  أي هماله فيإداء مهمتهما في العملیة التعلیمیة ، ولذلك ینبغي عدم أفي 

هداف أدلیل أساسي لمحتوى البرنامج وطرائق التدریس ، ولعملیة التقویم وهو موجه نحو 

لیها المتعلمین والمجتمع معا في أي إالتربیة ویرسم الحدود العامة والمفاهیم والقیم التي یحتاج 

  .مرحلة من مراحل تطوره 

                                                           
1
  .83ص ،د ط، د توزارة التربیة الوطنیة، الجزائر المركز الوطني للوثائق التربویة المعجم التربوي،:  
2
  .84ص، ن  م:  
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یمي، وهو الذي یرشد المعلم إلى كما یعرف أیضا بأنه الصورة التطبیقیة للمحتوى التعل     

الطریقة التي من خلالها یتم تحقیق أهداف المناهج العامة والخاصة كما یمثل في الوقت 

  1 .نفسه الوسیلة الأكثر ثقة في ید المتعلم 

بینما یقدم البعض تعریف للكتاب المدرسي یستند إلى أهمیة محتواه وما یقدمه من مادة      

ركیزة أساسیة للمدرس في العملیة التعلیمیة فهو یفسر الخطوط العریضة : فیعرفونه بأنه 

للمادة الدراسیة وطرائق تدریسها ، ویتضمن أیضا المعلومات والأفكار والمفاهیم الأساسیة في 

مقرر معین ، ویحتوي على القیم و المهارات والاتجاهات المهمة المراد توصیلها  إلى جمیع 

  2.المتعلمین 

ن القول أن الكتاب المدرسي هو الوعاء التطبیقي للمنهج وأهدافه حیث یعد الوسیلة ویمك     

أما من  الأساسیة بالنسبة للمعلم والمتعلم وللعملیة التعلیمیة ككل ، وهو عنصر لا غنى عنه

ناحیة الأهداف فهو نظام كلي یهدف إلى مساعدة المعلمین ویشتمل على عدة عناصر منها 

ى والأنشطة والتقویم ، كما یهدف أیضا إلى مساعدة المتعلمین في صف الأهداف والمحتو : 

 3.ما ، وفي مادة دراسیة ما على تحقیق الأهداف المتوخاة كما حددها المنهاج 

 

 

  

  

 

  : وظائف الكتاب المدرسي -2
                                                           

حسان الجیلالي ، لوحیدي فوزي ، أهمیة الكتاب المدرسي في العملیة التربویة ، مجلة : ینظر : 1

  .196، ص  2014، دیسمبر 09ع ،الجزائر ،جامعة الوادي  ،الدراسات والبحوث الاجتماعیة

  .196م  ن ، ص  : ینظر : 2

  . 196م  ن ، ص  : ینظر : 3
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من الوظائف  یتصدر الكتاب المدرسي الوسائل التعلیمیة، وذلك لأنه یضطلع بالعدید     

ي حقیقة الأمر انعكاس للأهمیة البالغة التي تكتسبها الوسیلة التعلیمیة، وفیما یلي والتي هي ف

   :تلك الوظائف تباعا

  .معتمدا من الجهة الرسمیة المشرفة على التعلیم  یمثل المقرر الدراسي تمثیلا -

  .یعتبر المصدر الأساسي للتلامیذ في متابعة الموضوعات المقررة  -

  یعتبر المرشد للمعلم في بناء الدروس وتحدید  الطریقة التي یمكن أن یستخدمها في  -

  .التدریس مما یؤثر بشكل مباشر على أداء العمل   

  1.یساعد التلمیذ على المعرفة وتبسیط الحقائق  -

إلى جانب هذه الوظائف المحوریة یرى بعض المختصین في هذا المجال أن الكتاب  و      

ینمي مهارات القراءة الفاحصة والعمیقة والتفكیر الناقد وأسلوب التحلیل والتفكیك  المدرسي

  .العلمي وزیادة على ما یتضمنه من وسائل تعلیمیة مرتبطة بمادة وموضوع الدراسة

 :  وظیفة تبلیغیة -1

وتتطلب اختیار المعلومات في مادة دراسیة معینة وفي موضوع محدد ، حیث یتم      

تدریجیا عبر سنوات متتالیة للمسار الدراسي ،ویتم غربلة تلك المعلومات وتبسیطها اكتسابها 

جل تقدیمها للتلامیذ فوظیفة الكتاب المدرسي هنا تقدیم معارف وفق فلسفة معرفیة معینة أمن 

وإطار تاریخي محدد ، هذا ما یجعله صالحا لفترة معینة وإطار تاریخي محدد ، هذا ما 

  2.معینة دون أخرى  یجعله صالحا لفترة

  

 : وظیفة هیكلیة-2

                                                           
الكتاب المدرسي في العملیة التربوي ، م س   أهمیةسان الجیلالي ، لوحیدي فوزي ، ح: ینظر :1

  . 199- 198ص،

  .199 م ن ، ص: ینظر :2
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یعمل على هیكلة التعلیم وینظمه تنظیما بیداغوجیا وفق المستوى العقلي والمعرفي       

  .لأنه یقترح نوعا من التوزیع والتسلسل للوحدات التعلیمیة لاكتساب المعارف ،للتلامیذ 

  :وظیفة توجیهیة-3

التلامیذ في عملیة التلقي والتحصیل والاكتساب للكتاب المدرسي دور في توجیه تعلم     

وكذا في تدبر المعارف المكتسبة بطرائق مختلفة قد التحكم في خیرات التلامیذ وذلك یتم من 

  :خلال

  .التكرار والحفظ وتقلید الأمثلة - 

  .1استخدام التلامیذ خبراته وملاحظاته الخاصة وذلك یعد نشاطا أكثر تفتحا وابتكارا  -

  : شروط ومعاییر الكتاب المدرسي -3

ن الكتاب المدرسي له أهمیة كبرى في العملیة التعلیمیة باعتباره أهم أشرنا سابقا بأكما      

الوسائل التعلیمیة ، فهو منتشر في جمیع المجالات والأقطار لذا وجب العنایة به والعمل 

ق  تلك الفائدة وجب أن تتوفر في الدائم على تحسینه وتطویره ، لكي تعم فائدته  ولكي تتحق

الكتاب المدرسي مجموعة من الشروط والأسس  التي یجب مراعاتها فیخضع في إخراجه  

إلى عملیة  ضبط دقیق وفق جملة من المعاییر ، تندرج من المعاییر العامة وهي تلك التي 

م  بالجانب تعنى بالكتاب من جهة الهدف  والوحدة وصولا إلى المعاییر الخاصة التي تهت

  2: التقني كاللغة ووظیفة المادة وغیرها ومن جملة المعاییر نذكر 

أن یكون الكتاب المدرسي غنیا بالوسائل التوضیحیة من صور ، وخرائط وصور تلك  -

   .تكون مساهمة في فهم الدرس وتفكیك بیاناته ومكوناته لتصل إلى المتعلم

  والانتقال من العام إلى الخاص ومن السهل  أن یحترم التدرج في عرض المادة التعلیمیة -

                                                           
1

 - 199ص حسان الجیلالي لوحیدي فوزي ،أهمیة الكتاب المدرسي في العملیة التربویة ،م س: ینظر:  

200.  

  . 200ص ، نم    : 2
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  .إلى الصعب   

  أن یكون محترما للمواصفات المتعارف علیها الحجم، ونوع الورق وحجم الخط  -

  .جمال الألوان وخصوصا الصورو الخلو من الأخطاء و  والكتابة   

  ن تكون متعلقة أأن تكون المادة العلمیة صحیحة وحدیثة مشروحة وتتضمن التدلیل و  -

   .بالمادة الدراسیة والحیاة الواقعیة والمجتمعیة للمتعلمین   

  .أن تكون لغته سلیمة وتتلاءم مع المتعلمین  -

  1.ن یعده للحیاة العملیةأأن یكون مساهما في فهم عالم المتعلم و  -

  :إضافة إلى الشروط السابقة، یجب أن یتوفر الكتاب المدرسي على أسس التالیة

  :ساس الاجتماعي والثقافيالأ

ن یتأثر الكتاب المدرسي بثقافة المجتمع واتجاهاته وقیمه وأبعاده وظروفه أوذلك معناه      

ن یخدم الاتجاهات والمبادئ والقیم ألذا لا بد أن یكون له الطابع الاجتماعي والثقافي و 

ین عملي تألیفه وربط والصفات الاجتماعیة ویحمل الأفكار التي تقدم بها المؤلفین والمسؤول

الكتاب بما یوجد في المجتمع من ثقافة سائدة كاللغة والدین والقیم والحریة والدیمقراطیة وبذلك 

یتحول الكتاب من رموز ونصوص وأفكار وصور إلى وظیفة تفید في نمو الشخصیة الوطنیة 

  2.والفردیة والثقافیة 

سائل التعلیمیة المهمة التي تربط بین وخلاصة القول یعد الكتاب المدرسي من بین الو      

عناصر العملیة التعلیمیة من معلم ومتعلم ، ومادة تعلیمیة ، وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب 

لم یقم كل من أفراد العملیة التعلیمیة بالدور  المدرسي لا یمكن القیام بالدور المنوط به ما

ة ، هذا ما أمكننا إلى التطرق لمعرفة المتعلق به في استعماله للوصول إلى الأهداف المرجو 

                                                           
1
- 200، ص   التربویة ، م  سحسان الجیلالي الوحیدي فوزي أهمیة الكتاب المدرسي العملیة : ینظر:  

201.  

2
  .201 - 200ص، م  ن ینظر ، : 
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لیات آرموزه من صور وأشكال وجداول أو ما یشكل الجانب الخفي منه ودراستها ضمن 

في المتعلم وعلى سلوكه التعلیمي   المنهج السیمیائي لتفكیك جوانبها وخبایاها ومدى تأثیرها

  .حتى تعم الفائدة علیه وعلى مجتمعه وواقعه 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

       للص�رة سيميائية م�ازنة: الفصل التطبيقي 

   من الأو� للسنة المدرسي الكتاب �  

   الأول الجيل بين الابتدائي التعليم    

  الثاني والجيل              

 



 التعلیم من الأولى للسنة المدرسي الكتاب في للصورة سیمیائیة موازنة: الفصل التطبیقي

 الثاني الجیل و الأول الجیل بین الابتدائي

 

 

87 

ألا وهو المعلم والمتعلم والمادة الدراسیة إن یة على محور أساس تعتمد العملیة التعلیم     

بوصفها وسیطا في التربیة والتعلیم الحدیث أصبح ضرورة لا تملیها الحاجة  استعمال الصورة

فقط، بل لأن العصر الذي نعیشه هو عصر الصورة بلا منازع، إذ یمكن الاستفادة منها في 

منها وتنفیذها وتقویمها المطلوبة  الكفایاتالتخطیط التربوي للمادة الدراسیة، وفي تحقیق 

  ل المادة میذ لها، كما تسهم بالدفع بالتلمیذ إلى تقبّ وتحدید مدى استیعاب التلا

  .الدراسیة

لضرورة على انتقاء الطرائق ا في العملیة التعلیمیة مسؤول باوالمدرس بوصفه قطب     

الكفیلة التي تجعل الصورة تؤدي وظیفتها على أكمل وجه، فكلما كان المدرس على درایة 

المتعلم هذا  ،وأن یتقبل یفیاتها السیمیائیةبمكوناتها و كالصورة تربویا، وعارفا اشتغال بطرائق 

الوسیط ویتفهمه و یمثله أحسن تمثیل، ومدى تلبیة الصورة لحاجاته التربویة والتعلیمیة، أما 

اللازم وبحسب محاورها والمعاییر  ،من حیث المادة الدراسیة فإن الصور تختلف بحسبها

باستطاعة المدرس أن یتغلب بواسطتها على  توفرها في تحقیق الكفایات المطلوبة، إذ

  .عملیة التعلم الصعوبات التي تعرض

لة، وإنما عمدة في العملیة التعلیمیة، وبما أن كتاب المتعلم في فضفالصورة لیست      

ر إلى جانب العلامات ف مجموعة من الصو الطور الابتدائي على وجه الخصوص قد وظّ 

یائي مزدوج لأنها تجمع بین ما هو بصري و ما هو صورة إذن حضور سیماللسانیة، فلل

  .طتها، وكلما استدعي الحس المشتركسمعي،مما یسهل عملیة التعلیم بواس

كان التركیز والوقت أوجز في الاكتساب و الاستیعاب، وتجعل المتعلم یعیش في الآن      

ذاته، وهذا ما د ــوالحالة عینیها والموضوع نفسه الذي تجعله الصورة هدفا في حنفسه 

. سنتطرق إلیه في الفصل التطبیقي
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  :الإدراك البصري لدى الطفل  -1

یعد الإدراك عملیة نفسیة یتوصل من خلالها الفرد إلى معاني الأشیاء ودلالاتها   

: والمواقف التي یتفاعل معها الفرد، كما یتضمن الإدراك عدة عملیات عقلیة وذهنیة منها

  1وتمثیل في المعلومات الانتباه والوعي و التذكر

مثیرات والخیرات عبر وتتم تلك العملیة المعقدة عن طریق تعاون الحواس على نقل ال     

فالإدراك هنا هو عملیة تفسیر المعلومات الحسیّة المدخلة  ،إلى الدماغالجهاز العصبي 

  2.للعقل

ل الأولى یركز على الإدراك الحسي،وخاصة الإدراك في مراحل نمو الطف  

یز یأثبتت بعض الدراسات أن الأطفال الرّضع في سن ثلاثة أشهر،یمكنهم التم،حیث البصري

الست الأولى یبدأ في إدراك  بین صورة إنسان مألوف وبین صورة مغایرة،وخلال الشهور

وفي ذلك یمیّز الأشیاء من بعضها البعض،بعدها تتطور علاقة الطفل  ،الأشیاء التي یرها

ل حواسه وصولا إلى عامه الثاني،هنا یستطیع التواصل مع القصص بعالمه ومحیطه من خلا

  3.المصورة ویتفاعل معها تفاعلا كبیرا،حیث تنطبع تلك الصورة في ذهنه

یعدّ البصر أهم وسیلة لالتقاط المعلومات التي تظهرها صور العالم الخارجي والاحتفاظ   

من خلال كتابي السنة  لنا وهذا ما یتبینبها في الذاكرة،ویظهر أیضا تأثیر البصر على اللغة 

                                                           
صعوبات التعلم و التعلیم العلاجي ، مكتبة زهراء الشرق، جامعة عین نبیل عبد الفتاح حافظ ، : نظر ی :1

  .2،ص1998شمس القاهرة، 

إسماعیل صالح الفراء مهارات قراءة الصورة لدى الأطفال بوصفها وسیلة تعلیمیة تعلیمة دراسة :ینظر :2

  .فیلادلفیامیدانیة ،مؤتمر 

عبد الفتاح الصبحي ،عالم المعرفة المجلس الوطني ماري وین ،الأطفال والإدمان التلفزیوني،تر :ینظر :3

  .62ص، 1999، 2للثقافة والآداب،الكویت،ط،
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حیث ارتأینا أن نسلط الضوء على ، الأولى من التعلیم الابتدائي للجیل الأول والجیل الثاني

الابتدائي الجیل الأول وهو نشاط ضمن كتاب السنة الأولى من التعلیم "أشاهد وأستمع" نشاط

.  

فق بصورة ر وهو نص أ1"لمتسامحزكریا ا"اء هذا النشاط بعد العنوان الرئیسي وهو ج  

ملونة تتضمن أطفالا یلعبون في ساحة المدرسة،ثم یمزّق أحد الأطفال قمیص زمیله فوّبخته 

المعلمة وأخبرت والده بالحادث، فطلب الوالد من ولده أن یعتذر من زمیله،وأن یعطیه 

ن مقمیصه،لكن زكریا رفض أخذ القمیص وسامح زمیله،وهذه صورة معّبرة عن التضا

یستمع هنا یتأمل المتعلم المشهد ویعبّر بصفة تلقائیة ثم و  والمواطنة،وعالم الطفولة والبراءة،

  .عنه باستغلال السند البصري بمعنى التحلیل البصري والأداء بوعي لما یلقى علیه، ویعبّر 

التعلیم الابتدائي الجیل  البصري في كتاب السنة الأولى منكما یتبین لنا الإدراك   

ألاحظ "في نشاط "بیة الإسلامیة والتربیة المدنیة كتابي في اللغة العربیة والتر :"انيالث

وهو نشاط أرفق بصورة 2"في معرض الكتاب : "، جاء هذا العنوان بعد العنوان الرئیسي"أعبرو 

من دون نص،وهي صورة ملونة بألوان زاهیة تتضمن أطفالا مع أولیائهم یتخیّرون كتب 

ترید اب ـخرون یتجولون في معرض الكتآوقصصا،ویتفحصّون أخرى وقصد شرائها وأناس 

د أن یشتري كتاب ریاضیات لصدیقه بلال، اخدیجة أن تشتري قصة لصدیقتها زینب،وأحمد أر 

ة معبرة تدل حمل الأولیاء أطفالهم إلى معرض الكتاب لحثهم على حبّ القراءة وهي صور 

 والمطالعة،وأن فكر الإنسان یحتاج إلى المطالعة والقراءة لأنها غذاء الروح،والمتعلم من خلال

                                                           
الدیوان ،بوبكر خیشان وآخرون ،كتاب اللغة العربیة ،كتاب السنة الأولى من التعلیم الابتدائي: ینظر :1

  .123،ص1الوطني للمطبوعات المدرسیة ،منشورات الشهاب ،الجزائر ،ط

عبود وآخرون ،كتابي في اللغة العربیة ،التربیة الإسلامیة ،التربیة المدنیة ،الدیوان محمد :ینظر  :2

  .61،ص1،2016ط الوطني للمطبوعات المدرسیة ،الجزائر ،
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هذه الصورة تنقل له معلومة عن أهمیة المطالعة والقراءة لیواظب غلیها في حیاته ویستفید 

  .منها 

ل أنشطة الكتاب المدرسي یتبین لنا أن المتعلم یدرك الصورة ككل لأول مرة من خلا  

لأنه یحبذّ الأشیاء البارزة أكثر من الخفیة،والنص القصیر أبلغ و أوفى من النص الطویل 

وأشیاء  لهذه الفئة العمریة،ثم یبدأ في إدراك جزئیاتها من ألوان وخطوط ورسومات لأشخاص

الملونة منها ویتفاعل معها  فیجند لها كامل قواه لفهمها ،فهو یحب الصور خاصة أخرى،

ولسانیا،خاصة وأنه في مرحلة  ویصنع منها عالمه الخاص به فكریا،بل یحاكیها ویحادثها ،

هو ملفوظ ومتصور ،دون أن ننسى مساهمتها في  یقوى فیها على الربط لمباشر بین ما لا

  .لة تكوین معجمه اللغوي بسهو 

  :نظام الصورة في التعلیم -2

إن تعمیق أثر العملیة التربویة التعلیمیة ونجاحها یحتاج إلى تنمیة قدرات المعلم   

ه بآلیات تساعده في تقدیم نتقاء واستخدام الوسیلة التعلیمیة التي تمدّ اومهاراته ،لكي یحسن 

عة التدریس،وذلك لأنه كلما زاد داخل قا) أي المتعلم (المادة وتوجیه الرسالة إلى المرسل إلیه 

الأهداف التأثیر على حواس المتعلم زاد نجاح الوسیلة التعلیمیة ومنها الصورة في تحقیق 

المنوطة من الدرس ،فالثورة التكنولوجیة التي نعیشها الیوم فرضت الصورة وصیّرتها أداة 

ي هذا الموضوع أن نبحث للتبلیغ تمتلك سائر مقاومات التأثیر الفعال في مستقلیها،ونحاول ف

  .ها ومحاسنها اعن نظام الصورة في التعلیم أدوراها وشروط اختیارها وسیلة تعلیمیة،ومزای

 :صفات الصورة امو   - أ

  :تتمیز الصورة بمواصفات منها 

   .التعلیمیة دقة المحتوى العلمي للصور •

  .واحدة فقطلفكرة علمیة أو تعلیمیة ا معالجته •
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  .بسهولةالتعلیمیة بمساحة كافیة تساعد جمیع المتعلمین على مشاهدتها  إعداد الصور •

  .مناسبتها لطبیعة الشعوب والمجتمع الذي تقدم فیه أعرافه وتقالیده •

  .عاة البساطة وعدم التعقید في الصورة حتى تزداد الاستفادة منهاامر  •

  .للموضوع الدراسيتعمل محتویات الصورة المختارة على تحقیق الأهداف التعلیمیة  •

  .الحدیثةصحة المعلومات والدقة العلمیة وتقدیم البیانات  مراعاة •

  1.إنتاجها وإخراجها من الناحیة الفنیة جیدایكون  •

تبین لنا من مواصفات الصورة التعلیمیة في كتابي السنة الأولى من التعلیم الابتدائي تو   

اللغة العربیة ،التربیة الإسلامیة التربیة في "وكتابي " كتاب اللغة العربیة"الجیل الأول 

في نادي "ففي كتاب الجیل الأول یتوفر على صورة تحت عنوان " المدنیة الجیل الثاني

وهي صورة تعبر عن أب وابنه یجلسان أمام الحاسوب ،ویشرح الأب لابنه كیفیة 2" الانترنیت

 ةلمیة واحدة ألا وهي كیفیتلقي وإرسال الرسائل الالكترونیة،فهذه الصورة تعالج فكرة ع

ید في التواصل ،غیر أن هذه الصورة لم تتوزع على استخدام الحاسوب كجهاز الكتروني یف

مساحة كافیة تساعد جمیع المتعلمین على مشاهدته بسهولة،حیث بدت في آخر الصفحة مع 

تتبین لنا أنه وثقافته حیث ما مع المجتمع الجزائري  ة نوعاـباهتة،ومع ذلك فهي مناسب ألوان

 رةالصو  ،وعرضتمیع المجالاتي فیالتكنولوجیا لها أثر ودور كبیر في حیاة الفرد الجزائر 

لتلمیذ السنة الأولى من التعلیم  يوالعقلالزمني بطریقة بسیطة وغیر معقدة بما یتواءم والعمر 

سوب یكاد یخلو بیت من حا الابتدائي وهي مستمدة من الواقع المعیشي للمتعلم،حیث لا

                                                           
التصنیف ،الأهمیة ،معاییر تصمیمها،أدوات (شیخة عثمان الداوود وآخرون ، الصورة التعلیمیة  :1

كلیة التربیة ،إشراف أحمد بن عبد االله ،المملكة السعودیة  ،التعلیمقسم تقنیات )وأسالیب الإنتاج والعرض 

    .12،ص2014،

  .155 س،ص بو بكر خیشان وآخرون كتاب اللغة العربیة ،م :ینظر :2



 التعلیم من الأولى للسنة المدرسي الكتاب في للصورة سیمیائیة موازنة: الفصل التطبیقي

 الثاني الجیل و الأول الجیل بین الابتدائي

 

 

92 

الإنترنیت في كل العائلات الجزائریة والأهم من ذلك هو تحقیقها لجملة من الأهداف ة ـوشبك

وفوائده ومحاسنه أن یتعرف المتعلم على أهمیة الحاسوب وكیفیة استعماله :التعلیمیة مثل 

  .والابتعاد عنها  البهوالتیقن بمث

 ،التربیة الإسلامیة ،التربیة المدنیةالجیل الثاني كتابي في اللغة العربیة أما كتاب   

تفعیل العملیة التعلیمیة ،فمثلا الصورة  یتوفر على صور لها عدة مواصفات تساهم في

ا تحقق جمیع مواصفات الصورة یوهي صورة تقریب"1أعجب الحاسوب ما"المرافقة للعنوان 

ا ألا وهو أهمیة الحاسوب وممیزاته ،كما أنها التعلیمیة ،ذلك لأنها تعالج موضوعا واحدً 

أخرجت إخراجا فنیا جیدا،فهي تحتل مساحة وافرة في الصفحة حتى یتمكن المتعلم من 

أن ننسى جمال الألوان وعن جزئیاتها تعبیرا وافیا،دون مشاهدتها والتعبیر عنها 

كتبة باسم التلمیذ ،فتحتوي على تلمیذ ومدیر المدرسة في مكتبه یحمل بطاقة الموالرسومات

 مجد ثقافة الانترنیت والمعلوماتیاتتي تال ةلثقافة الجزائریلوهذه الصور مناسبة  ،وبكل سرور

أما من ناحیة الأهداف  ،حیث جاءت في شكل بسیط وبعیدة كل البعد عن أشكال التعقید

یات إدراك المتعلم لقیمة المعلومات:فهي تحقق جملة منها على سبیل المثال التعلیمیة 

والتكنولوجیا في حیاته وأثرها في رقي مجتمعه وبلده على السواء،وتوفیر الوقت والجهد 

بع من نللإنسان في تقدیم المعلومات،حیث تساهم الصورة في استشارة المتعلم و اهتمامه وت

احتیاجاته ورغباته،وذلك من خلال إشراك جمیع الحواس في استیعابها،وشحن ذهنه وفكره 

قیق الملاحظة وإتباع المنهجیة العلمیة في وهذا ما یجعله قادرا على تد والتفكیر،نحو التحلیل 

والوصول إلى حل المشكلات التي تناسب عمره وأسرته ومدرسته مما یؤدي إلى تنمیة  ،التعلم

  ).خارج الأسرة(خبرته في الحیاة وتؤهله للتعامل مع أقرانه في محیط الاجتماعي 

                                                           
 ص س، م ة ــة المدنیـة ،التربیـة الإسلامیـمحمد عبود وآخرون ،وكتابي في اللغة العربیة ،التربی :ینظر :1

109.  
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  :التعلیمیةملیة فوائد ودور الصورة في الع  -  ب

التعلیم،وهو الدور الذي یمنحها الأهمیة المثلى عن  نىفي غتلعب الصورة دورا ممیزا   

  .باقي الوسائل الأخرى، لأنها تیسر تكوّن المفاهیم والتصورات فیفضلها

بل یتخطى كل التخوم، وبذلك ، یبقى حبیس وسجین الزمان والمكان یمكن للمتعلم أن لا

  :فوائد نذكر منهاتحقق الصورة عدة 

  :انتباه التلامیذ  إثارة•

للجیل تحقق التعلیمیة والرسوم المختلفة في كتابي السنة الأولى من التعلیم الابتدائي      

الأول والجیل الثاني تعلیما جیدا، من خلال جلب انتباه التلمیذ لما یعرضه المعلم من 

،مثل ما 1عن تحصیلهم الدراسيمادة،ویؤمن عدم انصرافهم إلى موضوعات أخرى تشغلهم 

  2."تنظیف الحي "فقة لنص اي كتاب الجیل الأول،الصورة المر ف هنجد

هي تشد انتباههم حول كیفیة تنظیف المحیط مع تأكید على ضرورة وفائدة النظافة ف     

من التعلیم الابتدائي الجیل من كتاب السنة الأولى "العائلة مجتمعة "والصورة المرفقة لعنوان 

والمعلم أثناء تقدیم هذه الصورة للمتعلم باعتباره مرسل إلیه،یبدأ هذا الأخیر في ، 3الثاني

عملیة التخیل والتعایش مع الصورة ،فیتبادر إلى ذهنه صورة عائلته مجتمعة حول مائدة 

الأكل،بكل سرور وفي شكل أسري بهیج ،فذهنه هنا مشدود لهذه الصورة وموضوعها فقط 

                                                           
ى،فاعلیة الصورة الملونة في تنمیة المهارة اللغویة لدى الطفل ،مجلة الدراسات اللطیف حنّ عبد :ینظر  : 1

  .199،210،ص،2015دیسمبر 14- 13والبحوث الاجتماعیة ،جامعة حمة لخضر الوادي ع،

  .101ول ،م،س، ص بوبكر خیشان وآخرون،كتاب اللغة العربیة، الجیل الأ :2

3
س،ص  م  ة ــة المدنیـة ،التربیـة الإسلامیـفي اللغة العربیة ،التربیمحمد عبود وآخرون ،كتابي :نظری:  

43.  
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خاصة إذا ، واقعه المعیش فیعبر عنها أحسن تعبیرن أشیاء أخرى،لأنها م أن ینزاح إلى دون

  .ا توظیفا بیداغوجیا وتربویا ناجعاأحسن المعلم استغلال هذه الصورة واستنطقها ووظفه

یتحسس الصورة المصاحبة مع الأثر الذي إن التلمیذ : تقویة التحصیل والحفظ اللغوي•

اتها،والمجسم لشكلها له أثر على ذاكرته أقوى من یثیوالمترجم لح ـاهیتهاالصوتي الشارح لم

المادة المكتوبة وحدها،كما تساهم الصورة في تنمیة الذوق الفني للتلمیذ، حیث نجد كتاب 

السنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الأول والجیل الثاني توظیفا جیدا للصور 

اللغویة ،هذا ما یؤثر  المكتسباتنیة الجیدة في تلقین االملونة،والتي تتوفر على العناصر الف

على تنمیة الذوق الفني للتلمیذ، وتتجلى الجوانب الایجابیة في استعمال الصور من حیث 

الألوان والأشكال في الكتابین، وهي محببة لطفل هذه المرحلة، من الألوان المستعملة 

  1.الأخضر، الأحمر، الأصفر، الأزرق، البنفسجي، البرتقالي وغیرها:نجد

تكون الصورة الموظفة في كتابي السنة الأولى من التعلیم : عة في ید المعلموسیلة ناج•

شاطات اللغة العربیة ،بمجرد أن ن الابتدائي الجیل الأول والجیل الثاني مفیدة للمعلم في تقدیم

یتبادر إلى ذهنه الهدف اللغوي المقصود وهذا یختصر الوقت والجهد في إیصال وإفهام 

ة إذا علمنا أن الطفل في هذه المرحلة لا یتواصل بكیفیة تلقائیة وجیدة المعلومة للتلمیذ،خاص

ة باللغة المنطوقة واللغة المكتوبة وزاده في هذا المجال قلیل جدا لذلك لغة الصورة أبلغ وسیل

  2."في محطة القطار"،فالصورة المرافقة لنص عنوانه 

التعلیم الابتدائي خادمه للنص من كتاب اللغة العربیة الجیل الأول للسنة الأولى من   

حیث تساهم في فهمه من طرف التلمیذ، كما أنها مساعدة في فهم النشاطات الأخرى كنشاط 

                                                           

 م               عبد اللطیف حنى ،فاعلیة الصورة الملونة في تنمیة المهارة اللغویة لدى الطفل :ینظر: 1

  .199 س،ص

  150الابتدائي ،م،س،ص،بوبكر خیشان وآخرون ،كتاب اللغة العربیة للسنة الأولى من التعلیم :ینظر: 2
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،من كتاب في 2" في كرة القدم مباراة"ما الصورة المرفقة لعنوان وغیرها،بین1"واثبت"و" أكتشف"

الابتدائي هي صورة من دون نص الأولى من التعلیم العربیة للجیل الثاني من السنة  اللغة

هذه الصورة ذات ألوان زاهیة وجمیلة تمثل مجموعة من 3"ألاحظ وأعبر "ضمن نشاط 

الأطفال یلعبون مباراة في كرة القدم، یعبر التلمیذ عنها ، وهي أیضا تخدم مختلف النشاطات 

  ".أستعمل"و" ي وأقرأنأب:"الأخرى مثل

أثناء عرض الصورة  لأن الفردیة بین التلامیذ، ذلك كما أنها تعد عاملا في إزالة الفروق  

قضاء على الفوارق ،ففي هذا الإجراء فیه حد تعرض دفعه واحدة أمامهم جمیعابشكل ووقت وا

  .الفردیة

  

  

وازنة سیمیائیة للصورة في الكتاب المدرسي بین الجیل الأول والجیل الثاني للسنة م -1

  :الأولى من التعلیم الابتدائي 

 :المدونة وصف   - أ

للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الأول "اللغة العربیة"نقصد بالمدونة هنا كتاب   

للسنة الأولى من التعلیم " في اللغة العربیة ،التربیة الإسلامیة ،التربیة المدنیة كتابي" وكتاب

ث الجانب الابتدائي الجیل الثاني،وستكون البدایة بتقدیم وصف لهذین الكتابین ،من حی

  .المادي ،والجانب المضموني لهما 

                                                           
  .151ص  ،ن م : 1

 س، م  ة ــة المدنیــة،التربیـمحمد عبود وآخرون ن كتابي في اللغة العربیة ،التربیة الإسلامی:ینظر: 2

  65ص

  .65 ص ن، م :ینظر: 3
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  :الكتابینبطاقة عن  - ب

المنهاج وفق الابتدائي، للسنة الأولى من التعلیم " اللغة العربیة "أعد كتاب الجیل الأول :أولا

،وتوجیهات وزارة التربیة الوطنیة في 2003سمي المقرر تطبیقه ابتداء من شهر سبتمبر الر 

  التربویةإطار إصلاح المنظومة 

وقد تم تصمیمه على أساس وضع المتعلم في مركز الاهتمامات التربویة، وتماشیا مع   

بالكفاءات،حیث جاءت وحداته منظمة بطریقة تتلاءم على المقاربة المناهج الحدیثة القائمة 

  . دانیة لمتعلم هذا المستوىع القدرات الفكریة والنفسیة والوجم

سنة الأولى من ،لل"غة العربیة،التربیة الإسلامیة،التربیة المدنیةكتابي في الل"أعد كتاب :ثانیا

ج الرسمي وتماشیا مع التوجیهات التربویة الجدیدة لوزارة التربیة االتعلیم الابتدائي،وفقا للمنه

 2017.2016الوطنیة،وتطبیقا منها للمقاربات البیداغوجیة الحدیثة،اعتمد هذا الكتاب سنة 

  .في المدرسة الجزائریة

  .الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:الهویة الرسمیة* 

  .كتاب التلمیذ–كتاب اللغة العربیة :عنوان الكتاب الأول:الهویة التربویة* 

  .كتابي في اللغة العربیة،التربیة الإسلامیة،التربیة المدنیة:عنوان الكتاب الجدید* 

  .السنة الأولى من التعلیم الابتدائي:المستوى*

  .هذا الكتاب من تألیف: جنة تألیف الكتاب القدیمل*

  .)مفتش التربیة الوطنیة(بوبكر خیشان -

  .)مفتش التربیة الوطنیة(العربي مراد -

  .)مفتش التربیة والتعلیم الابتدائي (فاصولي  تواتي-

  .)أستاذ جامعي(عيمحمد بن بس-
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  1.)أستاذ التعلیم الثانوي(سلیمان بورنان -

  :الكتاب الجدیدلجنة تألیف * 

  :هذا الكتاب من تألیف

  .)مفتش التعلیم المتوسط(محمود عبود  -

  .)مفتش التعلیم الابتدائي(عبد المالك بوطیش -

  .)أستاذة مكونة في المدرسة الابتدائیة(تواتي فتیحة مطفاوي -

  .)أستاذة مكونة في المدرسة الابتدائیة(شناف  حبیبة مایدة -

  2.)أستاذة مكونة في المدرسة الابتدائیة(حكیمة عیاش شطیبي  -

  :دار النشر* 

  -الجزائر -الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ومنشورات الشهاب 

  :ةــــالطبع*

  .2008-2004منفحة  الاولىالطبعة: الكتاب القدیم

  .2017-2016طبعة : الكتاب الجدید

  :الجانب المضموني -د

للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الأول یتكون "اللغة العربیة"جاء مضمون كتاب  

من مقدمة وضعتها لجنة التألیف،وهي نص یتحدث عن قیمة هذا الكتاب،وخصوصیاته وعن 

من  المرجوةاشیة مع المناهج الحدیثة،وعن الأهداف تمالوضعیة التعلیمیة المقصودة والم

                                                           
  .177س،ص وبكر خیشان،كتاب اللغة العربیة السنة الأولى من التعلیم الابتدائي،مب : 1

  .01س،ص وآخرون،كتابي في اللغة العربیة،التربیة الإسلامیة،التربیة المدنیة،ممحمود عبود  :2
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وجد جدول المحتویات مقسم ی،بعد المقدمة 1القائمة على بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات هوراء

،كل وحدة تندرج في مجالات متعددة كلها متعلقة بواقع التلمیذ )30(إلى ثلاثین وحدة 

،كما 2وغیرها لتسلیة،التضامن والمواطنةوحدة العائلة،وحدة المدرسة،والریاضة وا:مثل

ظات ،وبعد المطالعة والمحفو :ومجموعة من النشاطات مثلتتضمن كل وحدة نص لغوي 

صفحة المحتویات نجد مجموعة من التعلیمات عن كیفیة استعمال الكتاب،والتعریف 

المرحلة التمهیدیة،مرحلة التدریب ،مرحلة :بالوضعیات الثلاث للعملیة التعلیمیة التعلمیة وهي

أستعمل "نشاط:،وتبین لنا مختلف الأنشطة التعلیمیة في الكتاب وشرحها مثل3الاستثمار

ردات المختلفة ـ،ولتكون نهایة الكتاب عبارة عن معجم للصور والمف"أشاهد وأستمع""وأعبر

  .بها التلمیذ أثناء هذه المرحلة التعلیمیةاكتسالتي 

للسنة الأولى من " اللغة العربیة،والتربیة الإسلامیة،والتربیة المدنیة"أما مضمون كتاب     

مقدمة من إعداد المؤلفین،وهي مقدمة قصیرة  التعلیم الابتدائي الجیل الثاني،فیتكون أیضا من

  .نوعا ما،یدعو التلمیذ إلى فهم قیمة الكتاب وأثره في العملیة التعلیمیة التعلمیة

  :الجانب المادي للكتابین-ج

 من حیث الطباعة: 

جاء نمط الخط في كتاب السنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الأولغیر   

ز الطفل الذي لدیه ضعف النظر على تظهر،وهذا لا یحفّ واضحا،حیث تكاد حروفه لا 

القراءة،لأنها تشبعه فیعرض وینصرف عنها،صحیح أن الجانب الأكبر في هذه المرحلة 

                                                           
مقدمة  الأول، بوبكر خیشان ،كتاب اللغة العربیة،السنة الأولى من التعلیم الابتدائي،الجیل :ینظر: 1

  .03 ص الكتاب،

  .04ص ن، صفحة جدول المحتویات ، م:ینظر: 2

  .06 العربیة، صصفحة كیفیة استعمال كتاب اللغة  ن، م:ینظر: 3
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هو شفوي،غیر أن هناك كلمات وعبارات لابد أن یقرأها التعلیمیة یعتمد على كل ما 

ها تحتوي على نص طویل المتعلم،ومن ذلك نلاحظ حشوا كبیرا في الصفحة الواحدة حیث أن

،حیث نلاحظ أن 1"رضا لن یبذر الكهرباء"نص:مرفق بصورة باهتة غیر واضحة المعالم مثل

صورة هذا النص غیر مناسبة تماما لموضوعه،لأنها لاتصف ولا تعبر عن تبذیر رضا 

  .للكهرباء

،فراحوا یقللون منها في كتاب السنة الأولى  لكن تفطن علامات التربیة لكثافة ونمط الخط    

من التعلیم الابتدائي الجیل الثاني،حیث عوضت بصورة ذات ألوان زاهیة وأشكال بهیّة معززة 

  2."أدواتي المدرسیة"الصورة التي تندرج تحت عنوان :بأنشطة تشرح تلك الصور مثل

ذ،بالإضافة إلى الألوان الزاهیة كما أنا نمط الخط جاء بارزا وواضحا ومناسبا لسن التلمی     

اللون الأزرق الذي یساعد على الهدوء :التي اكتست النصوص حلّة جمیلة مثل

والتركیز،واللون الأحمر وهو اللون الأكثر وضوحا ،كما تلاحظ إبراز الخط في كل ما یرید 

  .علماء التربیة إیصاله وتوضیحه للتلمیذ وجلب انتباهه

  

  :الكتاب من حیث نوعیة الورق وحجم

نلاحظ أن عدد صفحات كتاب السنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الأول تتكون   

،بینما نجد كتاب السنة الأولى من )28×20(،حجم )144(من مائة وأربع وأربعین صفحة 

بالحجم )124(التعلیم الابتدائي الجیل الثاني یتكون من مائة وأربع وعشرون صفحة 

غیر مناسبة لهذه الفئة العمریة،لأن هذا الحجم یفوق -حسب تقدیراتنا-نفسه،وهذه المقاییس 

                                                           
  .106 س،ص الصورة الأولى في كتاب السنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الأول،م:أنظر : 1

  .37س،ص الصورة الثانیة في كتاب السنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الثاني،م:أنظر :2
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محفظة الطفل،ولأن جسمه لا یقوى على حمله،هذا ما یؤدي بالضرورة إلى إتلاف الكتاب 

  .د لدیه شعورا بالعجز والنفور من العملیة التعلیمیةبسرعة ،كما یولّ 

صنوعین بغلاف من الورق أما من حیث نوع الورق والتغلیف فنجد كلا الكتابین م  

ع،لكنه سهل التلف،والحال نفسه بالنسبة إلى الأوراق الخشنة ،أما من ناحیة لماّ  المقوى،

التجلید فهما ملصقان بطریقة بسیطة تجعل الأوراق تتفكك بسهولة مع مرور الوقت 

له أثر كبیر على مستوى المتعلم،لأنه یمده بعنصر وبسهولة،إذن فشكل الكتاب وإخراجه 

مة فالسبب الرئیس لإثارة والتحفیز والتشویق لتصفحه ومعرفة ما فیه من معلومات وصور قیّ ا

في عزوف المتعلمین عن الكتب المدرسیة هو شكلها البسیط وطریقة إخراجها،مما یؤثر 

  1.بشكل سلبي تلقي المادة نفسها

  

  

  

اكتساب مهارات اللغة العربیة بجانب كفاءات التربیة الإسلامیة والتربیة و   

،وهو عدد 2خمسة وعشرون وحدةالمدنیة،ویحتوي أیضا على جدول للمحتویات مقسم إلى 

بدأ بالتناقص مقارنة مع كتاب الجیل الأول،كما نجد أن عناوین الوحدات مستمدة من الواقع 

وغیرها تلیها مباشرة 3معرض الكتاب،مباراة في كرة القدم في القریة،في:المعیش للتلمیذ مثل

  صفحة التعلیمات التي تساعد المتعلم في استخدام الكتاب المدرسي،وإشارة 

                                                           
حسیبة العلوي وآخرون،اللسانیات،محلة علوم اللسان والتكنولوجیا،مركز البحوث العلمیة والتقنیة : ینظر :1

  .52- 51ص ،09/2004لترقیة اللغة العربیة ،العاصمة الجزائر،ع،

  .04ص س، صفحة المحتویات ،كتاب اللغة العربیة،السنة الأولى من التعلیم الابتدائي ،م:ینظر  : 2

  .05- 04 ن،ص م:ینظر  : 3
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 1"،أستعمل ،أحفظ ألاحظ وأعبر:"لمجموعة الأنشطة الموزعة على مجموع الوحدات مثل 

  .وأیضا نشاطات المحفوظات والمطالعة

  :الكتابینإحصاء وتصنیف صور - ه

 إحصاء صور الكتابین:  

كتاب اللغة یحتوي كتاب اللغة العربیة للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الأول،و   

صورة 945للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي على التربیة المدنیة التربیة الإسلامیة  ،العربیة

في كتاب الجیل الثاني،وهي ذات ،كلها مرسومة بالید ماعدا ثلاث صور فوتوغرافیة موجودة 

أحجام مختلفة وموزعة بشكل متفاوت حسب كل وحدة دراسیة،ومن ذلك نجد كتاب الجیل 

من مجموع الصور،أي 2)%57.3(بالمائة57.3الأول للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي بنسبة

ضمن كتاب )%42.32(بالمائة 42.32كلها مرسومة،مقابل نسبة  صورة545ما یعادل 

یلي جدول بین عدد وفیما ،صورة400الجیل الثاني للینة الأولى من التعلیم الابتدائي،یعادل 

النصوص وعدد الصور وتوزیعها في الكتابین،اعتمدنا في الحصول على النتائج على آلیات 

  .ل إلى نتائج دقیقةالإحصاء،للوصو 

  تاب الجیل الثانيك                  كتاب الجیل الأول                  

  عدد الصور  عدد النصوص  عدد الصور  عدد النصوص

  صورة 400   نص 00  صورة 545  نص 30

                                                           
  . 06ص س، صفحة جدول استعمال كتاب اللغة العربیة م ن، م: ینظر : 1

  :اعتمدنا في حساب النسبة على العملیة الآتیة  : 2

  عدد صور الكتاب الأول   ×100

  النسبة المئویة لعدد الصور  =      ــــــــــ      

  العدد الكلى لصور الكتابین                         
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  :التحلیل

 :النصوص  - أ

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن توزیع النصوص في كتاب السنة الأولى من التعلیم      

هذا الكتاب الابتدائي الجیل الأول لم یكن متساوي مع عدد الوحدات،حیث جاءت نصوص 

طویلة ومادتها اللغویة مكثفة لا تراعي حاجات المتعلم اللغویة باعتبار أن تلمیذ هذه المرحلة 

حبذا لو جاءت في شكل جمل قصیرة توافق مستواه اللغوي بینما و قن القراءة جیدا تلا ی

انعدمت النصوص في كتاب الجیل الأول ،أو الإصرار على جعل المتعلم یتقن لغة أخرى 

قدرته على  جدیدة ألا وهي لغة الصورة أو اللغة البصریة التي تساعده على زیادة وهي

الاتصال وفهم مجریات الأمور من حوله،وإتاحة الفرص لرؤیة الصور ومناقشتها والتفاعل 

 .معها لكي یصل إلى المعلومات والحقائق الموجودة في الصورة بنفسه

 :الصور  - ب

سابق هو تناقص عدد الصور في كتاب الجیل مما نلاحظه أیضا في الجدول ال     

في كتاب الجیل الثاني بینما صورة 400الثاني،مقارنة مع كتاب الجیل الأول،حیث بلغت 

في كتاب الجیل الأول، وهذا مرده إلى أن المختصین في ذلك تنّبهوا إلى  صورة545لغت ب

الصور في كتاب الجیل الأول،ومن حیث الألوان والصور وعدم مواكبتها للعصر  رداءة

جمیلة وزاهیة تحاكي واقع المتعلم، وتدفع عجلة الحالي،وعوضت في ذلك بصورة 

التحضّر،كما یمكن القول أن المختصین في التربیة،تأكدوا من قدرة الصورة على استشارة 

لفطرة إذا لم یجد صورة أمامه یمیل إلى عمل وابتكار العملیات والقدرات العقلیة، فالعقل با

صور ذهنیة، أو قدرة المتعلم على استنطاق الصورة،للوصول إلى أهداف التربویة التعلیمیة 

 .المنوطة بها باعتبار أنها مثیرة والاستجابة تتمثل في تفسیر وقراءة المتعلم لها
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ي الكتاب المدرسي خصیصا من خلال ما سبق عرضه نستنتج أن الصورة وضعت ف     

لمساعدة المتعلم على اكتساب لغته،لأنه بصدد التعرف علیها،باعتباره یمارس اللهجة في 

  . محیطه،فهو هنا یعیش مرحلة التعرف علیها وعلى خبایاها

 صور الكتابین تصنیف:  

بول "ضمن القسم النفعي من الصور الثابتة حسب  تندرج الصور الواردة في الكتابین     

شهاریة والصور الصور الوثائقیة، والصور الإ :نواعوتقسم الصور الثابتة إلى ثلاثة أ"ألماسي

، وتعدّ الصور الموجودة في الكتب المدرسیة عادة كلها صور مرسومة ذات 1الإخباریة

إخباریة لأنها تمدّ المتعلمین بمعلومات حول حیثیات أغراض نفعیة براغماتیة،وهي ذات صفة 

 - ت الأطفالـاحسب خبراء مؤلف-ها من اللغات المهمة التي یفهمها الطفلالدرس،كما أن

وتنمي مداركه كونها تقوم مقام ألف كلمة،فلغة الصورة لغة مرئیة یمكن من خلالها تسجیل 

مالنا من خیرات لا نستطیع التعبیر عنها، نتیجة لذلك لم تخرج صور الكتابین عن الجانب 

لم داخل وضعیات تعلمیة خاصة، فتجعله في عالم من النفعي،حیث تسعى إلى وضع المتع

  .الألوان والتصور والتخیل

ن التعلیم الابتدائي والسیمیائیة للصور في كتاب السنة الأولى م الإیحائیة تلاالدلا - ه

  :الجیل الأول

تتطلب من الباحث جمع معلومات نظریة متعلقة بموضوع  إن أي دراسة علمیة    

كتاب دراسته،ثم الولوج إلى الدراسة التطبیقیة ونحن في هذا الفصل التطبیقي سنتناول صور 

 كتابي في اللغة"،وصور اللغة العربیة للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الأول

                                                           
   :من الموقع الصورة ،النادي البیداغوجي، میولوجیاعبد الرزاق السومري،سی: ینظر - 1

https //soumriabderrasek.fr.gd     
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للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل  "المدنیة ،التربیة الإسلامیة ،التربیة العربیة

  .الثاني

وفق التحلیل السیمیائي للصور،ووفق مراحل قراءة الصور الثلاث التي تعرضنا لها في      

تحلیل مكوناتها،ثم تقدیم مختلف ، و الفصل السابق،والمتمثلة في تحدید طبیعة الصورة

ثم مرحلة التضمین التي تكون في المرحلة  التعیین مرحلةالتأویلات المفسرة والمحتملة لها،

  .الثالثة والتي هي بمثابة قراءة تأویلیة وتفسیریة للصورة،باعتبارها نسقا یحتمل عدة تأویلات

  :صورة الغلاف*

  :طبیعة الصورة -أ

قبل الولوج إلى تأویل أي صورة وتفسیرها،یجب التطرق إلى معرفة طبیعتها،وذلك      

  .یتطلب البحث في علاماتها الأیقونیة والتشكیلیة كما أشرف إلیها سابقا 

صورة ل ما یلفت النظر و الانتباه في والبدایة ستكون مع العلامات الأیقونیة،حیث أن أو      

، هي الصورة "الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الأولللسنة اللغة العربیة "غلاف كتاب

المتمركزة في وسط الغلاف، وهي تتوسط مجموع الصور الأخرى التي تظهر بحجم أقل من 

الصورة المركزیة، إنها صورة لطفل صغیر، والصور الأخرى هي مجموع لوضعیات، یظهر 

وهي لقطات مأخوذة من   رىفیها الطفل الذي یعیش عدة حالات إلى جانب الشخصیات الأخ

  .الدروس اللاحقة على شكل اختصار لصور مختلف الوحدات المقدرة

تعد الصور المحیطة بصورة الطفل المركزیة بمثابة وضعیات مختلفة تدخل فیها      

شخصیات جدیدة لأنها تمثل مواقف جدیدة سیعیشها التلمیذ خلال تعرضه لمختلف الدروس 

درسي،حیث نجد في الصورة الأولى طفلین یقومان بأعمال التنظیف الموجودة في الكتاب الم

الكومبیوتر،بینما تبین الصورة والعنایة بالمحیط، والثانیة تبین نفس الشخصین حول جهاز 

الثالثة طفل وصورة فتاة، وهما في حالة فرح وسعادة، أما الصورة الرابعة نلاحظ شخصیة 
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نبه طفل صغیر،أما الصورة الخامسة فهي شیخ طاعن في السن یحمل قفة وعصا، وبجا

الصورة الوحیدة التي تغیب فیها شخصیة الطفل المركزیة في صورة الغلاف،حیث نلاحظ 

صورة الطفل الأخر یضع أدواته المدرسیة على الطاولة ویحمل قلما لیكتب،والصورة الموجودة 

یرة نلاحظ شخصیة والصورة الأخ المعلمة التي تقوم بتوجیهه وإرشادهأمامه هي شخصیة 

  .وهو یستلم هدیة من كهل أصلع،وبجانبهما توجد بعض الحشائش والورودالطفل 

،فأهم ما نلاحظه في صورة الغلاف هو الاستعمال "العلامات التشكیلیة"أما من حیث      

المنكسرة إلا للضرورة، فالخطوط ،مع ندرة الخطوط الانسیابیة الكبیر للخطوط المنحنیة و

المنحنیة ترمز إلى السهولة والیسر،أي حسب المرحلة العمریة للطفل حیث یمیل إلى البساطة 

والوضوح لأنه خالي الذهن في هذه المرحلة، وهي مناسبة لجمیع الوضعیات التي ذكرناها 

ذا لا یمنع وجود آنفا والتي تعیشها الشخصیات السابقة في حالة من الهدوء والسكینة، ه

بعض الخطوط المنكسرة التي استدعتها الضرورة والتي جاءت مناسبة لطبیعة بعض الأشیاء 

  .جهاز الكمبیوتر على سبیل المثال :مثل

وقد تعددت ألوان صورة الغلاف،وطغى علیها اللون البرتقالي بتدریجاته حتى اللون       

 لبني،الأبیض،ا الصور الأخرى كالأخضر الأصفر،وهي ألوان الخلفیة في الصورة،ثم ألوان

  .والأحمرالأزرق 

  : مكونات الصورة  -  ت

التنظیم المجمل  من بدایة سنتطرق في هذه الدراسة إلى مجمل مكونات الصورة ككل،     

لها، مرورا بالمنظور والإطار، ووصولا إلى زاویة النظر والإضاءة والألوان،وكل تلك 

  .العناصر تناولناها بالتعریف في الفصل النظري

یكون الاستقبال الأولي للصورة باعتبارها رسالة بصریة استقبالا مجملا قبل أن یتحول      

كتاب اللغة العربیة للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي "إلى قراءة وتفسیرا، ففي صورة غلاف 
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أول ما نلاحظه هو صورة الطفل الذي یتوسط الغلاف،محیطة بجملة من "الجیل الأول

الصور الأخرى التي تبدو مشتته،وغیر واضحة،حیث جاءت مبتورة وغیر كاملة لا تظهر 

وخیالي،لأنها لا تراعي سوى جزء بسیط من المكان،وعلى ذلك فهي تمثل لعالم افتراضي 

المسافات الحقیقیة،ذلك معناه أنها ظهرت في إطار متوسط، وهو إطار یبتر الصور ویقدم 

صور نصفیة فقط وغیر كاملة،هذا ما یوضح لنا الاكتفاء بظهور الجزء العلوي للشخصیات 

  .فقط

معنى ذلك أما فیما یخص زاویة النظر،فالتركیز هنا یكون على زاویة النظر الوجهیة،     

تقابلنا وجها لوجه،كأنها تراسلنا،هذا ما یؤكد على أنها مرسومة یدویا،هذه الصورة  تلك التي

موجهة إلى متعلم السنة الأولى من التعلیم الابتدائي،لذلك فهي تحاول أن تربطه وتدمجه أولا 

ظهر ذلك من خلال تعریفه بمجموعة من الشخصیات التي تعیش مواقف یبموضوع التعلم،و 

ووضعیات مختلفة،تحاول أن تتعرض لمختلف المواقف الحیاتیة والاجتماعیة التي یعیشها 

الطفل،ومقدمة له مختلف السبل والطرق غیر المباشرة للتعامل مع تلك المواقف في كل 

مرة،فهي تبرز صورة الطفل المركزیة بالدرجة الأولى في وسط هالة ضوئیة تعمل على 

دمج فیها بشخصیة ینلتأتي بقیة الصور التي  ، من غیرها إبرازها ووضوحها لتكون أقرب

  .الطفل المركزیة في الدرجة الثانیة

على سطح الغلاف ككل كونه خلفیة لمجموع أما من حیث تعداد الألوان، نلاحظ      

الصور، غلبة الألوان الحارة التي منها اللون البرتقالي بتدریجاته المختلفة وصولا إلى اللون 

  .الذي یعد من الألوان الأساسیةالأصفر، 

كما یمثل حسب دراسات نفسیة أحد أحب الألوان إلى نفوس الأطفال، حیث یتصف   

بالدفء والإلهام،كما أن اللون البرتقالي هو من الألوان الثانویة، وهو ناتج عن امتزاج اللون 
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والأمان لذلك فهو الأحمر واللون الأصفر، وهو من الناحیة السیكولوجیة یدل على الراحة 

  .أكثر شعبیة لدى الأطفال

لون ثانوي  ، وهوأبرزها اللون الأخضر ، منبدرجات متفاوتةأما باقي الألوان فجاءت   

، الخصوبة والنمو ، ورمزوهو لون الحیاة.ناتج عن امتزاج اللون الأصفر مع اللون الأزرق

إلى اللون الأبیض واللون الأسود،وهما  ، بالإضافةإدراكه بصریا ، یسهلأكثر راحة للعین وهو

  .رق والأحمرللأز لونین حیادیین،والبني لون ثانوي،إلى جانب ظهور قلیل 

  :تأویل للصورة  - ج

في الكتاب اللغة العربیة للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي یمكن تأویل صورة الغلاف   

قابلة للتأویل والتفسیر إذ  ، باعتبار أن أي صورة مهما كان هدفها ونوعها فهيالجیل الأول

  :نرى بأنها حاملة لعدة رسائل ندرجها كما یلي

تبرز الصورة المركزیة الصورة المثالیة لطفل الیوم،یشیر إلى نفسه بكل ثقة وحماس،وهو -

  .هر الحسنظنظیف ومرتب لذا فهي تشجع على النظافة والطهارة والم

في أماكن نظیفة  والفرحة والرفاهیةملئه السعادة تظهور الشخصیات الثانویة في جو  -

  .ومرتبة 

الطفل المركزیة لا تتناسب مع المواقف والنشاطات التي تبرزها ما نلاحظه أن صورة  -

الصور الثانویة، فالطفل أقل سنا من أن یحمل قفة أو یقوم بأعمال التنظیف،لذا هي تضع 

  .فتراضیة لكي یتجاوب معهااالمتعلم في مواقف 

  .قافة التآزر والتعاون بین الناسوتتكون لدیه ث

اللغة "وجود بعض الرسائل اللسانیة واللغویة التي تدعم الرسائل البصریة، حیث نجد عبارة  -

بعدها السنة الأولى من التعلیم الابتدائي بالحروف والأرقام في أعلى الصورة، لتأتي "العربیة

  .دار النشر ،وفي النهایة اسم "كتاب التلمیذ"في أسفل الصورة عبارة 
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  ":في المتجر الكبیر"الصورة المرافقة لنص 

  84(ضمن المحور الخاص بالحي، الوحدة الثانیة صفحةجاءت هذه الصورة.(  

  :طبیعة الصورة  - أ

لف الصورة من مجموعة من العلامات الأیقونیة إلى جانب علامات أخرى تشكیلیة أتت  

مرأة تشاهد رفوف المواد الغذائیة ا،صورة  "منى"والطفلة ،فالعلامات الأیقونیة في صورة الأم، 

مرأة غیر متحجبة، وصورة ابنتها تنظر إلى الرفوف أیضا،إلى افي المتجر الكبیر، وهي 

  .جانبهما صور لرفوف الأطعمة والأغذیة والحلویات

المتجر "في هذه الصورة غلبت الخطوط المنكسرة التي فرضها عنوان وموضوع الصورة 

بعض الألوان كاللون  ، معط تظهر في أشكال الرفوف ومكونات المتجرالخطو  ، وهذه"الكبیر

  ...ري وغیرهاــالأخضر،والأزرق،والبنفسجي،والبني والزه

  :مكونات الصورة  -  ب

تظهر هذه الصورة في شكل بسیط،غیر متعددة المكونات،حیث كان التركیز هنا على 

یر منسجمة مع العنوان لأن غرة دققنا النظر فإننا نجد الصو  و ما تحتویه وإذا رفوف المتجر

وبسیط  بتذلل مإذ تبرزه بشكذلك المتجر،توضح  بینما الصورة لا"المتجر الكبیر"العنوان هو

،حیث أن تلك المؤشرات تشیر إلى "منى"بنتها ه شخصیتان هي شخصیة الأم وشخصیة اوفی

،أما من حیث تعلمتوضح الفكرة والهدف منها في ذهن الم لاجو التسوق لكن بنسبة قلیلة 

أما من حیث .لا یفهم معنى الصورة والهدف منهایوضح و  ر غیر ظاهرلاإطارها فهو إطا

یر دافعیة المتعلم نحو تأویلها والتعبیر عنها،ودون أن لا تث ألوانها فجاءت نوعا ما باهتة،

ننسى بساطتها تجعل المتعلم ینفر منها،حیث غلب علیها اللون الأزرق وهو لون أساسي 

في رفوف المتجر،وهو لون یبعث على الأمان والهدوء والراحة،ولا تخفي عن الناظر یظهر 

زرقة البحار والسماء،ولهذا فإن هذا اللون یشكل مساحة كبیرة في الاهتداء الطبیعي لمناظر 
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الدنیا الفسیحة، كما نجد اللون الأخضر وهو یظهر في فستان الفتاة،وهو لون یرمز إلى 

وحي،وهو یدل على النماء والخصوبة، ویرمز أیضا إلى تأمل الر الإخلاص والخلود وال

كالزهري الذي یمثل الأنوثة والجمال :الجنة،بالإضافة إلى ألوان أخرى

  .والبني،والأحمر،والبنفسجي لكنها ألوان تظهر بنسبة ضئیلة

  :تأویل الصورة  - ج

وأنها هي صورة تحمل في معانیها عدة رسائل، وخاصة "المتجر الكبیر"إن الصورة

  .تعمل على توضیح النص المرافق لها، وفیما یلي محاولة لحصر أهم هذه الرسائل

أن الصورة  ، فالواضح"المتجر الكبیر"ستكون البدایة من العلاقة بین الصورة وعنوان النص - 

ضمون العنوان،فمن یقرأ العنوان یتوقع أن الصورة تحمل ترجمة للعنوان مكثیرا لا تعكس 

معا في مكان یتسوقان ل أم وابنتها رز في شكل مبتذا لا تعكس ذلك بل تبترجمة حرفیة،لكنه

  .مجهول

عن مضمون النص ومدى  ، فماذاو حال العلاقة بین العنوان والصورةذا هوإذا كان ه     

  ارتباطه بالصورة المرافقة له؟

یتحدث عن رغبة " منى"ص المصاحب لهذه الصورة هو نص حواري بین الأم والنّ      

  .ها من ذلك، ولكن ذلك لا یظهر في الصورةتمنعالحلوى لكن أمها  في شراء كیس" منى"

والنتیجة أن الصورة لا تحمل إلا جزء بسیطا من النص فقط، أي وجود الأم مع ابنتها      

ورة فالصّ  نهي الأم ابنتها عن شراء الحلوى؟ الجزء الأهم في النص وهو في متجر، لكن أین

الأم لا تتحاور مع بل كل منها بعید عن الآخر،ولذلك تبدو العملیة التواصلیة تبین لنا أن 

  .غیر واضحة

وواضح ومنها سي مجموعة من الرسائل منها ما هو أسا عادةمل الصورة كما هي التح     

  :رــذكن هو ثانوي ومن بینها ما
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  .علیهاإظهار مسؤولیة الأم أمام أبنائها،والحرص على صحتهم والمحافظة -

الحث على القیم النبیلة التي تعبر عن اجتماعیة الإنسان،وأنه كائن اجتماعي بطبعه لا -

  .یهوى العزلة والوحدة

عن الحلوى وتعویضها "منى"أهمیة الوالدین في حیاة الإنسان ذلك من خلال تخلي إدراك -

  .بعلبة الجبن وبأمر من أمها

  ".القسمتزیین :" الصورة المرافقة لنصتحلیل * 

جاءت هذه الصورة ضمن المحور الخاص بالتضامن والمواطنة الوحدة الثانیة من     

  .)133(المرحلة الثالثة صفحة

  

  :طبیعة الصورة  - أ

 كل صورة هذه الصورة تتكون من مجموعة من العلامات الأیقونیة والعلامات الشكیلیةك     

  :الأیقونیة نجدها كما یلي ،والعلامات

المعلمة وبعض التلامیذ،أول ما یجلب :مجموعة من الأشخاص وهيل الصورة متح - 

انتباهنا هو القسم المزین وجدرانه المزینة بلوحات جمیلة،والسبورة بشریط من الورود،كما نجد 

  .أن الأطفال جالسین في شكل منظم في مقاعدهم وبشكل هادئ

أشكال المقاعد والسبورة  كسرة والتي تتمثل فينواعتمد في هذه الصورة على الخطوط الم     

والنوافذ والمصطبة ومكتب المعلمة إذن فموضوع الصورة فرض استخدام الخطوط والباب 

،مع بروز بعض الألوان مثل اللون الأخضر الذي یظهر في السبورة وعلى أوراق نكسرة الم

الإضافة الذي یظهر على المقاعد ومكتب المعلمة،بالورود،وعلى ستائر النوافذ، واللون البني 

  .إلى اللون الزهري،واللون الأصفر، لكنهما یظهران بنسبة ضئیلة

  :مكونات الصورة- ب
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تظهر الصورة بتنظیم مقبول،ومن خلال بعض مكوناتها تتضح معالم المكان،فهؤلاء      

في المدرسة والدلیل على ذلك وجود بعض  ونالأشخاص أي المعلمة والتلامیذ موجود

كالمقاعد،النوافذ،الباب،مكتب المعلمة،السبورة وغیرها،والتركیز هنا یكون على  :المؤشرات

القسم كونه مزینا بالورود ومنظما،لكن ما یلفت انتباهنا أن الصورة لا تعكس نوعا ما موضوع 

قسمه،لكن الصورة تبین لنا وأصدقائه حول تزیین  ومبادرته "رضا"حدث عن یت،فالنص  النص

  .عدد قلیل من تلامیذها في القسم مزین فقطالمعلمة تتحدث مع 

جاءت ألوان الصورة باهتة وغیر واضحة،واللون الطاغي علیها هو اللون الأخضر      

الأخضر هو لون محبب لدى الأطفال، وهو یظهر على سطح السبورة  واللون البني، فاللون

النماء والخصوبة،وهو  وفي الورود و اللوحات المعلقة على جدران القسم،یدل هذا اللون على

علم،أما اللون البني فهو لون الصرامة والالتزام تّ ثیر في المتعلم رغبة التعبیر واللون الجنة،ی

 زهري في لباس الفتیات واللون الأصفرإضافة إلى بعض الألوان الأخرى كال والمسؤولیة،

  .والأبیض في قمیص المعلمة هو لون الصفاء والطهارة

  :تأویل الصورة-ج

نفاذ المعاني التي تحملها الصورة ،حیث تحمل بین طیاتها عدة رسائل سنحاول است     

  :منها

الحث على تبني المواقف النبیلة التي منها التعاون والتضامن وأهمیة العمل الجماعي  -

  .ومحاولة غرسه في متعلم الیوم

  .إدراك أهمیة الجمال والنظافة في حیاة الإنسان وأنه أمر لابد منه -

 تقدیم الصورة المثالیة للتعلیم الجزائري لدى طفل الیوم من أجل التمسك به في حیاته لأن -

  .هر الأمم والشعوبدالعلم هو أساس الحیاة و به تز 
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هناك أمر لافت للنظر هو أن موضوع النص لا یوافق الصورة نوعا ما كما أشرنا  -

زر بین التآو  لا تبین موقف التعاونسابقا،حیث أن المعلمة تتحاور مع تلامیذها والصورة 

  .  تزیین قسمهم التلامیذ في

  ".حفل آخر السنة:"تحلیل الصورة المرافقة لنص *

هذه الصورة هي آخر صورة یعرضها كتاب اللغة العربیة للسنة الأولى من التعلیم       

، بما أننا نخص بالدراسة "حفل آخر السنة"عنوانه الابتدائي الجیل الأول المرافقة لنص

  . الصور المرافقة للنصوص فقط

حدة الثانیة المرحلة الثالثة الو " والحفلات  الأعیاد" جاءت هذه الصورة في المجال      

  ).167(صفحة

  :طبیعة الصورة  - أ

عة من الأشخاص مجمو :تتكون هذه الصورة من مجموعة من العلامات الأیقونیة منها     

فوق المنصة  "رضا"وأول ما یلفت نظرنا إلیها هو وجود الطفل ، والأطفال من النساء والرجال

الشرفیة،وهو یستعد لاستلام هدیة من مدیر المدرسة،إلى جانبهما باقات ورود،وفي الجهة 

ونلاحظ أیضا أن عدد الحضور "رضا"المقابلة مجموعة من الأشخاص من بینهم أفراد عائلة 

  .محهمكبیر،وأن الكثیر منهم لا تظهر ملا

 ، فالخطوطوقد اعتمد في الصورة الخطوط المنحنیة وذلك لمراعاة مستوى التلمیذ     

الأمر ذاته بالنسبة  ، وهوفي بساطة ووضوح ، وتقدمهاتعقید المنحنیة تبعد الصورة عن كل

جاءت معظمها مكونة من مجموعة الألوان الثانویة ومن بینها  ، والتيللألوان المستعملة فیها

اللون الأخضر بدرجات مختلفة، واللون الأزرق اللون الزهري، اللون الأصفر البارد، اللون 

  .الأبیض والأسود ، واللونینالبني

  :مكونات الصورة- ب
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لقسم الأول ا:یظهر لنا تنظیم الصورة مقبولا عموما، حیث نجدها مقسمة إلى قسمین     

، وهو یستلم جائزة من له ل معظم صور الكتاب، في آخر طلةوهو بط "رضا" یمثل شخصیة

مدیر المدرسة، وهما واقفان على المنصة الشرفیة، أما القسم الثاني من الصورة نلاحظ 

  .الجمهور من مختلف الأعمار ومن الجنسین

یتواجدون بالمدرسة وما یؤكد ذلك  من خلال معالم المكان،یتبین لنا أن هؤلاء الأشخاص     

المدیر، وجود المنصة، وظهور جزء بسیط من السبورة، لكن التركیز هنا على  وجود شخصیة

  .مكافأة التلمیذ المجتهد ، إنهالذا برزت في حجم كبیر ،الهدیة

الألوان الأساسیة والألوان  ت بینالصورة زاهیة ومتنوعة خاصة وأنها جمع وجاءت ألوان     

الثانویة، وحتى الألوان الأساسیة وردت بدرجات أقل قوة،فالأصفر مثلا لم یرد بحرارته 

الصورة  لوان وظیفة في ملءالمفترضة،وكذلك الأزرق الذي لم یكن غامقا، وقد أدت هذه الأ

  .أثناء تكریمه" رضا"التي تغمر  ومن بینها دلالة الفرحة والسعادة بالدلالات والمعاني،

  :تأویل الصورة -ج

  :هذه الصورة تحمل العدید من المعاني نذكرها

حفل " ـیصرح ب ، حیثالاحتفال المقام في الصورة یقدم عنوان النص معلومات تحدد نوع -

  .ویظهر لنا أن العنوان هنا مناسبا للصورة من حیث مضمونها "آخر السنة

الاحتفال فیقدم حوصلة عن كل ما جرى في ذلك شرح تفاصیل هذا یكما یأتي النص      

ا بها من بدایة عرضا لأهم النشاطات التي قامو  ، ومقدمابالشخصیات الحاضرة ، معرفاالیوم

  ....الحفل،وحتى إلى استماع  الحضور لأغاني المجموعة الصوتیة وغیرها

  :تقدم الصورة مجموعة من الرسائل منها    

نص،هذا یجعلها تحمل مسؤولیات أكثر من لصورة مرافقة ل تظهر هذه الصورة بأنها آخر - 

  .للة بالنجاحغیرها من الصور،لأن علیها أن تحسن الختام وتحقق حلاوة النهایة المك
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نها تسمح له بالحصول على تشجیع الطفل على الاجتهاد،وضمان المراتب الأولى،لأ -

  .ت والجوائزالمكافآ

لادهم، هذا ما یعد عامل دفع وتحفیز للتلمیذ للظهور اشتراك الأهل والعائلة في أفراح أو  -

  .بالمظهر اللائق أمام أهالیهم والعمل على تحسینهم أكثر

بمثابة الثمار التي یجنیها المتعلم أثناء  ، وهيتشجیع ثقافة المكافآت والجوائز المدرسیة -

  .مساره التعلیمي

  

  

كتابي في اللغة العربیة،التربیة الإسلامیة،التربیة "و السیمیائیة لصور  الایحائیة الدلالات

  :للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الثاني"المدنیة

والتعلیم من خلال اعتماد سعت المنظومة التربویة الجزائریة إلى تحدیث مناهج التربیة      

بإعادة تألیف الكتب المدرسیة في جمیع  مقاربات جدیدة تعمل على تفعیل دور المتعلم، وذلك

المواد التعلیمیة، والاهتمام بشكلها ومضمونها،وقد مس هذا التغییر التعلیم الابتدائي باعتباره 

التربیة كتابي في اللغة العربیة،"المرحلة الأولى في مسار التلمیذ،وهذا ما لمسناه في كتاب 

التعلیم الابتدائي الجیل الثاني،حیث اعتمدت للسنة الأولى من "،والتربیة المدنیةالإسلامیة

،وتطبیقا منها لیبداغوجیا 2016/2017وزارة التربیة الوطنیة هذا الكتاب بشكل موحد سنة 

المقاربة بالكفاءات،والصور وتوزیع مادة النشاط المقصود برحابة وارتیاح،كما یضم مجموعة 

رحلة مهارات متنوعة أهمها مهارة الم من الأنشطة التي من شأنها اكتساب التلمیذ في هذه

 الحدیث باللغة العربیة،والكتابة والقراءة بصفة ابتدائیة،كما تم توحید نشاط التربیة الإسلامیة

  التربیة المدنیة إلى جانب نشاط اللغة العربیة ضمن كتاب واحد،و 

 صورة الغلاف:  
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الفرح على وجهه هي صورة لطفلین أحدهما یحمل كتابا في یده والآخر علامات      

لأول مرّة،وبجانبهما مجموعة من الأدوات المدرسیة من أقلام  ابتهاجا بالدخول المدرسي

،التربیة المدنیة التربیة الإسلامیةكتابي في اللغة العربیة،:وان الكتابـوكتاب وعلى رأسها عن

كتاب السنة الأولى من التعلیم  لغلافوهي لوحة تشكیلیة بمثابة نص بصري 

ائي،وبإشراف وزارة التربیة الوطنیة من مؤلفین ومشرفین ومصممین تحت تقدیم الابتد

  .الهویة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة كتعریف لأساس

أما المسجد والمدرسة والبلدیة وضعت كرموز دینیة ووطنیة بغرض تعلیم مهارات اللغة      

التربیة الإسلامیة والتربیة المدنیة في إدماج متناغم إضافة إلى نشاط  العربیة وبناء كفاءاتهم

  .یستجیب لمتطلبات مناهج المواد الثلاث

البساطة والوضوح التي یحتاجها  ، لتضیفغلب على صورة الغلاف الخطوط المنحنیة     

  .بكثرةمتعلم هذه المرحلة 

ى الحركة والنشاط أما عن تعداد الألوان فنجد اللون الأخضر واللون الزهري دلالة عل     

  .و الإنسانیةوالوضوح 

كما لا ننسى النجوم والغیوم وطغیان اللون الأخضر باعتبارها عناصر تخص البیئة      

والهدوء وراحة البال والتمسك بالحیاة والإقبال فهي معا تؤدي إلى الطمأنینة النفسیة والطبیعة 

بل مقصود  افاختیار الصور لیس عشوائیعلیها بالإضافة إلى حب الطفل لمثل هذه الأشیاء 

  .ومدروس 

  :"الفحص الطبي" تحلیل الصورة المرفقة لعنوان *

في المحور السادس الخاص بالتغذیة والصحة "الفحص الطبي"جاءت الرسالة البصریة      

  )93(الأولى صفحة

  :طبیعة الصورة  - أ



 التعلیم من الأولى للسنة المدرسي الكتاب في للصورة سیمیائیة موازنة: الفصل التطبیقي

 الثاني الجیل و الأول الجیل بین الابتدائي

 

 

116 

 علامات تشكیلیة أخرى،تتألف الصورة من مجموعة من العلامات الأیقونیة إلى جانب      

مختلف هذه العلامات،وتتمثل العلامات الأیقونیة في مجموعة من  على وفیما یلي نتعرف

  :الشخصیات المحوریة المهمة وهي

على وجوههم البشوشة مع وجود  لطبیب و الممرضة و الأطفال،والابتهاج ظاهرا     

دهم للقیام بما یتطلب لیروا لذا لابد من وجو "الفحص الطبي"المعلمة،فموضوع الصورة هو 

حالة الأطفال الصحیة،وفي كتاب دلیل المعلم یقوم أحمد بالتحدث مع أمه عن زیارة الطبیب 

جسدیا،وفي النص أیضا وجود بعض  لته ووجد صحته بخیر وأنه معافىوكیف كشف عن حا

ن قصة النصائح التي یقدمها الطفل أحمد للمحافظة على الجسم،ولذلك فإن كل طفل یتعلم م

  .أحمد في المحافظة على صحته

غلبة الخطوط المنحنیة لتبعد  ، فنجدأما من حیث العلامات التشكیلیة في هذه الصورة     

موضوعها ببساطة ووضوح لأنها موجهة إلى طفل صغیر،ومما نلاحظه أیضا  التعقید ویقدم

البشرة مع بقیة أن هناك تنوع عرفي،فلیس هناك تمییز والدلیل على ذلك وجود طفل أسمر 

  .الأطفال الآخرین ،في جو یملئه السعادة والهدوء

وقد تعددت ألوان هذه الصورة بین اللون الأزرق، واللون الزهري الذي تلون به جدار      

نجد  كما الأبیض الموجود على مآزر كل من الطبیب والممرضة والمعلمة ، واللونالقسم

باعتباره لون یخص الفتیات بالدرجة الأولى،أما عن مآزر الفتیات قد تلونت باللون الزهري،

  .دلالة الألوان السابقة فكلها ألوان تبعث على الهدوء والراحة والآمان والتفاؤل والنظافة

  :مكونات الصورة- ب

تمثل مجموعة من الأطفال رفقة طبیب وممرضة  ، حیثتظهر الصورة بتنظیم مقبول     

فالواضح أن هؤلاء مكان من بعض مكونات الصورة،ومعلمة داخل القسم،وتتضح معالم ال

شخصیة المعلمة،وجود :الأشخاص في المدرسة وما یؤكد ذلك وجود بعض المؤشرات مثل
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ذ وغیرها،ولكن التركیز في هذه صة بالدراسة وعلیها أدوات التلامیالطاولات والمقاعد الخا

جع على الاهتمام الصورة كان على شخصیة الطبیب والممرضة حتى یتیقن الطفل ویتش

  .بصحته

 وبین ما هو ثانوي وثریة، حیث جمعت بین ما هو أساسيوجاءت ألوان الصورة متنوعة     

الذي تلون به جدار القسم وهو لون ثانوي یدل على التفاؤل والراحة،كما  اللون الزهري مثل

أساسي یرمز وهو لون نجده في مآزر الفتیات واللون الأزرق الذي تلونت به مآزر الفتیات 

للهدوء و الأمان والحیاة،واللون الأبیض الذي هو لون حیادي یرمز إلى النقاوة والصفاء وهو 

في مآزر المعلمة والطبیب والممرضة،وقد أدت هذه الألوان وظیفة في ملء الصورة 

  .بالدلالات والمعاني التي من بینها دلالة الهدوء والراحة البادیة على وجوه الأطفال

  :ل الصورةتأوی -ج

تخراج مختلف من خلال المعاني المتعددة التي تحملها الصورة سنحاول تأویلها واس     

  .الرسائل التي تحویها

یقدم عنوان الصورة معلومات عن مضمونها،حیث یعكس الهدف من وضعها وخاصة 

 في هذه المرحلة العمریة للطفل،وهو أهمیة المحافظة على الصحة،فالعنوان مناسب للصورة

  .هنا 

حوار بین طفل اسمه عن شرح الصورة وهي عبارة یكما یأتي النص في دلیل المعلم 

أحمد مع أمه حول ما جرى أثناء الفحص الطبي،ثم یدلي ببعض النصائح من أجل الحفاظ 

  :على الجسم والصحة،تحمل هذه الصورة مجموعة من الرسائل ندرجها كما یلي

  .بعد التأمل والتمعن فیها جیداالصورة تحمل معاني وإیحاءات تظهر  -

وضعت هذه الصورة في هذه المرحلة العمریة للطفل لما تحمله من أهداف تربویة وتعلیمیة  -

إبعاد الخوف و الارتباك من نفس الطفل وتشجیعه على الاعتناء بصحته حتى یقي :أهمها
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مكانیات الكافیة نفسه من الأمراض،كما تم التطرق إلیها في ظل انتشار الأمراض وانعدام الإ

ولترسیخ فكرة النظافة من الإیمان والتي هي من أهم الشعارات في السنوات الأولى من 

  .التعلیم الابتدائي

  

  "تعرف على عائلتي"تحلیل الصورة المرافقة لعنوان *

الوحدة الثانیة  "عائلتي" جاءت الرسالة البصریة تعرف على عائلتي ضمن المقطع     

  .)13(صفحة

  :الصورة طبیعة   - أ

ستكون البدایة من العلامات الأیقونیة الموجودة في الصورة،والمتمثلة في وجود عدة      

وأحمد ،وفتاة صغیرة بجانب  ،بلال ،والولدین ،الأم الأب:عائلة حیث نجد شخصیات تشكل

الجدین،والهدف من وضعها أن یتعود الطفل تدریجیا على الانتقال من جو الأسرة إلى 

لا یشعر بأنه قد حدث تغییر كبیر في حیاته أو ابتعد عن عائلته،والصورة  المدرسة حتى

  .توضح العائلة مجتمعة وسعیدة

وقدمت وزارة التربیة الوطنیة نصا یشرح الصورة في دلیل المعلم المطابق لمنهاج      

،حیث یقوم أحمد بتعریف بلال "أحمد"و " بلال"بین صدیقین  وهو عبارة عن حوار2016

،والأب والأم لم یذكرهما لأنه تم التعریف "خدیجة"ئلته،الجد و الجدة والأخت الصغیرة على عا

  .أن الأم معلمة،والأب نجار بهما في الوحدة السابقة،حیث

،فقد تم استخدام الخطوط المنحنیة التي تدل على النشاط والسیر  أما العلامات الشكیلیة     

 الاستمرار وط أفقیة التي تدل على الثبات التساوي،وفي الخلفیة نرى أنه هناك خط والسهولة

  .،والتوازن
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والأحمر والمتمعن في الصورة نلاحظ أن هناك تنوع في الألوان،حیث نجد الأبیض      

  .والأخضر والأصفر و الأزرق

  

  

  

 :مكونات الصورة - ب

الفرح ملة لعائلة مجتمعة في جو یسوده جفي الصورة التي بین أیدینا،نلاحظ صورة م     

والسعادة،وذلك كله في إطار واضح، فعلى یمین الصورة نجد الأب والأم واقفین،وعلى یسارها 

،وعلى یمینها أیضا توجد صورة الطفلین "خدیجة"الجدین وهما جالسان بجانبهما 

،تظهر الصورة أن العائلة مجتمعة في البیت وسط جو أسرى فرح وسعید "بلال"و"أحمد"

  .یشها كل طفل جزائريوكأنها صورة مثالیة یع

من خلال مكونات هذه الصورة یتضح مباشرة نوع المكان الذي تمثله والذي صرحنا به      

،أو بالأحرى غرفة الجلوس من هذا المنزل،یسمح إطار الصورة العائلة  سابقا ألا وهو منزل

فالتركیز هنا أما من زاویة النظر التي تربط بین العین والمنظور له، برؤیة أجزاء الغرفة فقط، 

یكون على زاویة النظر الوجهیة ،أي تلك التي تقابلنا وجها لوجه،وكأن الصورة هنا ترید أن 

  .نستنطقها، هذا ما یؤكد على أنها مرسومة یدویا

ل على البهجة و السعادة أما حیث الألوان،فقد تم استخدام اللون الأصفر بكثرة لأنه ید     

والجدة بزي أصفر،وتضع شال أحمر الذي یدل على القوة والإثارة العاطفیة  والمرح والتفاؤل

بلون أبیض یدل على النظافة والوضوح ویرتدي قمیص والجد یضع طاقیة  ،والحب والطاقة

حیث  ،بس زهریةترتدي ملا"خدیجة"بني الذي یدل على الدعم والمسؤولیة والالتزام،بینما الفتاة 

الأب یرتدي قمیص أزرق وسروال أسود،لیدل اللون تدل على النعومة والجمال والرقة،بینما 
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كما أن الأم  ،الأزرق على الثقة والأمان،بینما الأسود یدل على الفخامة والأناقة والجدیة

ترتدي زى أخضر وهو یدل على الطبیعة والصحة،بینما الطفل أحمد یظهر بزى 

ه بلال بزى أخضر والأریكة بلون أحمر،والمائدة بلون بني غامق،والمزهریة أزرق،وصدیق

  .بلون بني فاتح

  

  :تأویل الصورة-ج

إن هدف هذه الصورة هو هدف أخلاقي وتعلیمي بدرجة الأولى،حیث تبین لنا مدى      

أهمیة الأسرة وتأثیرها على الطفل،فهي الوعاء الثقافي الأول الذي یشكل حیاة الفرد ویتناوله 

الملاحظ أیضا بالتربیة بما فیها من علاقات وأنماط ثقافیة تعبر عن الثقافة الأولى له، ومن 

أنه تم التخلي عن الصورة القدیمة بخصوص المرأة الماكثة في البیت وعملها  في هذه الصورة

التي هي معلمة " أحمد"الوحید هو المطبخ والاهتمام بالأبناء وذلك یظهر في شخصیة أم 

وبذلك فإن المسؤولیة تقع على عاتق الأب والأم معا في تربیة أبنائهما و إعدادهم للاندماج 

لذلك لاقت هذه الرسالة البصریة في  ،ك أشخاص فاعلین مستقبلافي المجتمع لیكونوا بذل

التعلیم الابتدائي انتشارا واسعا حتى یتبین للطفل مكانة الأسرة في حیاته لأنها المكان الذي 

م القلق والخوف من دولد وترعرع فیه،وبذلك فهي تؤثر علیه نفسیا حیث یشعر بالارتیاح وع

  .انفصاله عن عائلته

  ":مدینتنا "رة المرافقة لعنوان تحلیل الصو *

، وقد تم استخدام )49(الثانیة صفحة جاءت هذه الصورة في المحور الثالث من الوحدة      

  .شیصورة كبیرة في الصفحة ، وقد تم وضعها في كتاب التلمیذ لربطه بواقعه المع

  :طبیعة الصورة  - أ
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: متمثلة في بنایات عالیة و :وهيتتضمن الصورة مجموعة من العلامات الأیقونیة      

الأطفال بعض المنازل متعددة التصامیم والمرافق، ومجموعة من و  مستشفى، بنك، مدرسة،

مع أهلهم وهم في الحدیقة،حیث تم تقدیم المدینة بصورة مثالیة على أنها مدینة جمیلة ولها 

  .حدائق للتسلیة ومرافق ضروریة للحیاة

لیقوم المعلم بقراءته وشرحه "دلیل المعلم "في كتاب وقد تم إرفاق الصورة بنص     

لتلمیذه،وهو نص یصف مدینة جمیلة ذات شوارع واسعة وأضواء منیرة ومتوفرة على مرافق 

  1.عدیدة

أما من حیث العلامات التشكیلیة فقد تم استخدام الخطوط الأفقیة في الصورة لتدل على      

مع  ویمرحون في الحدیقةأسفلها أطفال یلعبون  والاستقرار،كما نجد في الثبات والتوازن

عائلاتهم و الابتسامة ظاهرة على الجمیع، كما نجد أشجارا و وردا ومساحات خضراء كلها 

تدل على الطبیعة،ونافورة للماء،لأن الماء أساس الحیاة، كما نجد سیارات وشاحنات تسیر 

لا یشعر بالملل والنفور من بانتظام وسط الطریق،مناظر مستقاة من واقع التلمیذ حتى 

  .العملیة التعلیمة

كما نجد بنایات عالیة تدل على الحداثة والمعاصرة، وبنك یدل على البعد      

رمزا لطلب العلم  والجامعة لمدرسة والجسم من الأمراض،ا المادي،وبجانبه مستشفى لعلاج

  .للمدینة،والمسجد هو رمز یدل على البعد الروحي  وتغذیة العقل بالمعارف

إلى ألوان  ، بالإضافةأما من حیث الألوان فنجد غلبة اللون الأزرق و اللون الأخضر    

  .البرتقالي و الأسود و الأحمر و الأبیضاللون  :منهاأخرى 

                                                           
وزارة التربیة الوطنیة ،دلیل كتاب السنة الأولى من التعلیم الابتدائي ،منشورات :أنظر: 1

  . 54الشهاب،الجزائر،ص
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 :مكونات الصورة  - ب

نلاحظ في هذه الصورة تجسید الجمال المثالي للمدینة، والمرافق المختلفة الموجودة 

فیها،وهي صورة مختزلة عن شوارع المدن الكبرى،والمتكونة من حدیقة خضراء 

جمیلة،مجتمعة فیها عائلات وأطفال یمرحون،ورصیف هذه المدینة یتواجد فیه عدید من 

. وجمیلة،وفوقها توجد بنایات عالیة   ستشفى،م ،مدرسة ،مسجد ،جامعة بنك:مرافقها مثل

الخضراء والسیارات المارة یسمح إطار الصورة برؤیة أجزاء مهمة من شارع المدینة كالحدیقة 

التي أما فیما یخص زاویة النظر . المدینة ومرافقها المتعددة كما أشرنا إلیها سابقافي طریق 

فالصورة تقابلنا  الوجهیةن على زاویة النظر تربط بین العین و الموضوع فالتركیز هنا یكو 

وجها لوجه كأنها ترید من استنطاقها،و نشاهد المدینة بشكل مباشر،وبذلك تكون النظرة 

  .شاملة لمعطیات الشارع والمدینة كاملها

أما فیما یخص عنصر الألوان فقد ظهرت الصورة في حلة جمیلة وزاهیة، طغى علیها      

ون الأخضر، وهما أكثر الألوان المحببة لدى الطفل، فالأزرق فهو اللون اللون الأزرق، و الل

الوحید الذي یغمر سطح الأرض، ویعطي الشعور بالعمق،یمتاز بتخفیف التوتر والعصبیة 

 مل، وهو یدلوهو في السماء سمو وعمق، وفي المیاه برودة و ارتواء، وفي الغیوم خیر وأ

  .على الهدوء و التفاؤل

الأخضر مرتبط بالطبیعة و الأماكن الواسعة، و الإقبال على الحیاة إضافة إلى  واللون     

  .والبرتقالي، و الأبیض وهي موجودة بنسبة ضئیلة في الصورة ألوان أخرى كالأسود

  :تأویل الصورة -ج

تقدم المدینة في هذه الصورة على أنها مدینة مثالیة یسودها الأمن والنظام والطمأنینة      

على أماكن للتسلیة و الترفیه كالحدیقة و أماكن لتقدیم الخدمات المتنوعة كالبنك  وتتوفر

  .والمستشفى، وتتمتع بشوارع نظیفة و منظمة
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و هي بذلك تحدد نوعیة " مدینتنا"وتصاحب الصورة رسالة إنسانیة مختصرة هي عنوان      

یق المتعلم للمحافظة المكان في الصورة، وتختزل فكرة أن الإنسان اجتماعي بطبعه وتشو 

على المدینة وتنمیة القدرات الإبداعیة وعملیات الخیال لدیه، لأنه یعیش سنا تسمح له بتخیل 

  . جدیدة تكون بمثابة مرحلة انطلاق إلى آفاق إبداعیة أخرىأمور 

  :نتائج الدراسة التطبیقیة 

  :النتائج منهامن خلال تحلیل صور الكتابین سیمیائیا یمكننا أن نخلص مجموع      

ئي والجیل الأول للسنة الأولى من التعلیم الابتدا" اللغة العربیة "جاءت صور كتاب  - 

تساؤلات حول جودتها، نوعیتها ومدى تطابقها للنصوص التي ترافقها مشحونة بعدید من ال

اللغة " حركي، بینما جاءت صور كتاب-من حیث الجانب الوجداني،المعرفي أو الحس

السنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الثاني " ة الإسلامیة، التربیة المدنیة بیالعربیة، التر 

  .زاهیة و جمیلة و توافق الواقع المعیش للمتعلم، ومناسبة لمستواه التعلیمي

الصورة علامة لها میزة خاصة بها عن الكلمة، فالصورة علامة بصریة تحمل رسالة  - 

ناه في كتاب الجیل الثاني للسنة الأولى من التعلیم وهذا ما رأی والكلمة علامة لسانیة

  .الابتدائي

تساعد الصور الموجودة في الكتابین المتعلم على فهم معاني الحیاة المحیطة به، كما  - 

تعرّفه بالعالم الخارجي و تمكنه من التكیف و التأقلم مع الآخرین اجتماعیا من خلال 

  .الانتماء إلى الوطن و الجماعة

صورة من الكتابین على هدف یختلف عن الصور الأخرى من خلال الأهداف تحتوي كل  - 

  .التربویة، التعلیمیة وغیرها

 .جاء استخدام الألوان في صور الكتابین بطریقة منسجمة و متناغمة و متكاملة - 



 التعلیم من الأولى للسنة المدرسي الكتاب في للصورة سیمیائیة موازنة: الفصل التطبیقي

 الثاني الجیل و الأول الجیل بین الابتدائي

 

 

124 

تساعد الصورة المقدمة في الكتاب المدرسي على فهم النص المكتوب وفهم النص  - 

 .المنطوق

للطفل لغة تعبیریة أكثر من كونها وسیلة لرؤیة الجمال، لذا فهي أكثر الصورة بالنسبة  - 

  .تأثیرا في تنشئته وتدریبه على المعرفة

فالصورة التعلیمیة إذن أساسة في مجال التربیة ولذلك لابد من تفعیل العملیة التعلیمیة  - 

  .أشكالها و أحجامهااختلاف  بالصور علىوتوطیدها 

للسنة " اللغة العربیة، التربیة الإسلامیة، التربیة المدنیة  "وما نلاحظه أیضا في كتاب  - 

الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الثاني أنه تم دمج نشاطات اللغة العربیة و التربیة 

من المتعلمین في حیرة ذلك لأنهم كثیرا ما  الإسلامیة والتربیة المدنیة، هذا أمر أوقع الكثیر

  .، وهذا الأمر غیر مناسب للمرحلة العمریة التي هم فیهایخلطون بین النشاطات الثلاث

للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي الجیل الثاني على الصور " اللغة العربیة " تركیز كتاب  - 

أكثر منها على النصوص وذلك من أجل تنمیة مهارة التعبیر الشفوي لدى متعلم هذه المرحلة 

 .اللهجة أو العامیة في هذه المرحلة العمریة له والتعرف على اللغة العربیة كونه یتقن

  



  
  

 خاتمة
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نحمد االله الذي وفقنا في إتمام بحثنا هذا ونأمل أن نكون قد تناولنا أهم العناصر التي      

 -میائیة الصورة في الكتاب المدرسي بین الجیل الأول والجیل الثانيیس"تخص موضوعنا 

 ، ولا نزعم بعد هذا أننا أحطنا بالموضوع"أنموذجا -التعلیم الابتدائيالسنة الأولى من 

لیست تهربا منا، ولكن الإحاطة بكل جوانب الموضوع لا  وعرضنا كل جوانبه وهذه الإلتفافة

ومن بین النتائج المتوصل إلیها بعد الدراسة . یمكننا إدراكه في مثل هذه الأبحاث القصیرة

  : يالنظریة والتطبیقیة ما یل

  لقد عبر الإنسان في القدیم عن توصله بالصورة ومازال لحد الیوم، فهي الوسیلة

 .الناجعة في التعبیر

 كاللغة  ةالسیمیاء علامة تدل علم شيء ما، وهي تنقسم إلى علامة لغویة منطوق

 .المكتوبة، وعلامة غیر لفظیة كإشارات المرور والأزیاء وغیرها

  یه تعلم التلمیذ في السنة الأولى من التعلیم الابتدائي الكتاب المدرسي له دور في توج

 .في عملیة التحصیل والتلقي وكذا في تدبر المعارف المكتسبة والثقافیة والفكریة

  تحتل الصورة مكانة مهمة في المجال السیمیائي، لأنها تشكل ثوبا من ثیاب المعرفة

رز مكونات محتوى الكتاب التي تلعب دورًا بارزًا في التعلیم والتعلّم بوصفها أب

المدرسي، فهي لم تعد مساحیق تجمیل لها دور التزیین والترویح عن العین بل 

 .أضحت جزءًا من تضاریس النص المصاحب وهیكلته الخطابیة

  كل صورة توحي بمجموعة من الدلالات اللاثابتة، ویبقى القرار للقارئ في اختیار أو

واحدة تتعدد بتعدد القراء، لذلك على المعلّم أن لإنتاج البعض منها،فقراءة الصورة ال

 .یقود المتعلم إلى الدلالة التي تعبر عنها الصورة

  إن لكل صور أهدافا یرغب المعلم في إیصالها للتلامیذ. 

  تفید الصورة في بدایة تعلم الأطفال للغة، فهي تشجعهم عل حب الجو التعلیمي

 .اتهم على إدراك المؤتلف والمختلفوالمدرسي وتساعدهم على التعبیر وتنمي قدر 
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  تدفع الصورة المتعلم إلى إشراك جمیع الحواس في الدراسة والاستیعاب وتشحذ ذهنه

 .نحو التفكیر والتأویل والتحلیل

  تعد الصورة من أهم العوامل المؤثرة في نجاح الكتاب المدرسي، ولهذا على وزارة

ل وأنجع وأنسب للتلامیذ بتعلیمهم التربیة الوطنیة أن تسعى إلى تقدیم ما هو أفض

المبادئ الصحیحة وغرس القیم والأخلاق والتربیة وهذا یتحقق من خلال بعض 

 :الاقتراحات ندرجها كالآتي

  العمل على تحسین الصورة في الكتاب المدرسي من ألوان وخطوط وأشكال والتنویع

 .الأولىت في مواضیعها بما یتوافق ومتعلم السنوا

  وضع مواضیع تكون في متناول المستوى التعلیمي لیسهل على التلمیذ التركیز على

 .من خلالها اكتساب مهارات أخرى كمهارة التعبیر والقراءة والكتابة في آن واحد

  یتعیّن على المتخصصین التربویین التمعن في عیوب الصورة في الكتاب المدرسي

المتعلم المعیش في كثیر من من ألوان باهتة وأشكال مبتذلة، وعدم ارتباطها بواقع 

بالرجوع إلى الكتاب المدرسي ومراجعته سنویا مراجعة تامة من ناحیة  ،وذلك الأحیان

الصورة ومدى ارتباطها بالمرحلة العمریة للمتعلم خاصة في السنوات الأولى من 

 .التعلیم

الیوم من جهود ومحاولات مستمرة تهدف إلى تحقیق  نراهوختاما وفي ضوء ما     

الرقي المأمول للكتب المدرسیة، نأمل أن تعرف منظومتنا التربویة انطلاقة جدیدة 

تجعلها تواكب متطلبات العصر وتساهم في تكوین أجیال مؤهلة لرفع التحدیات التي 

الوقت بالذات جملة  تواجهها خاصة وأنّ وزارة التربیة الوطنیة الجزائریة تعرف في هذا

  . من الإصلاحات التربویة قصد مواكبة ما یستجد في المجال الدیداكتیكي
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  ملخص

الصورة في الكتاب المدرسي بین الجیل الأول و الجیل الثاني  " بسیمیائیة"تهدف الدراسة الموسومة       

إلى كشف فاعلیة الصورة في المنظومة اللغویة للطفل "  - أنموذجا–من التعلیم الابتدائي  - للسنة الأولى- 

أثناء السنوات الدراسیة الأولى، و دورها في اكتسابه مختلف المهارات، و یتم ذلك من خلال دراستها 

سیمیائیا و التطرق إلى طبیعتها و إشكالها و مدى مناسبتها لطبیعة عمره و فكره ومیولاته و حاجیاته 

اب اللغة العربیة كتاب التلمیذ للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي في الجیل الأول و الجیل متخذین من كت

الثاني مجالا لدراسة ما هو نظري و ما هو تطبیقي في مدارسنا الجزائریة محاولین مقارنة ما یجب أن 

و حلول لبعض یكون بما هو كائن قصد الخروج بجملة من النتائج هي عبارة عن اقتراحــات و توصیات 

المشكلات التي تعترض سبیل المعلم و المتعلم في تفعیل الصورة في عملیة التعلیم و التعلم، أملین أن 

تحقق منظومتنا التربویة في ضوء الإصلاحات الجدیدة التي تشهدها البلاد في مجال التربیة و التعلیم 

 .هداف المتوخاة منهاالأ

 
Résume 
 
     Notre étude a comme objectif : la sémiologie de la photo au semi du livre scolaire entre deux 

générations   le premier et  le Second sur tout la 1er année de l’enseignement  primaire comme 

référence.  

      D’où la révélation et  l’efficacité de la photo dans le système linguistique chez l enfant pendant  

les premières années de solarisation et son  rôle à acquérir les différentes performances, et ceci 

passe par l étude sémiologique et ses différentes formes et sa nature et ses dessins et besoins, tous  

ce la va avec son âge et comme modèle : le livre scalaire de la 1er et 2eme  génération, il lui permet 

également une étude  théorique et pratique avec une étude adéquate a l’algérienne.    

     Nous avons essayées de donner  des suggestions et recommandations et résolutions pour 

quelques problèmes, et difficultés rencontrer par l’enseignement et l’élève pour  actionner la PHOTO 

dans l’opération d’enseigner avec  l’espoir que notre système éducatif fasse on bond a travers le 

redressement du même système élaboré par l’état algérien dans le domaine de l’enseignement et 

l’éducation 

 
Abstract 
 
      Our study has as objective: the semiology of the photo in the middle of the school book between 

two generations the first and the Second on all the 1st year of primary education as reference. 

      Hence the revelation of the effectiveness of the photo in the language system in the child during 

the first years of solarization and its role in acquiring the different performances and this goes 

through the semiological study and its different forms and its nature and its drawings and needs all 

that goes with his age and as a model: the scalar book of the 1st and 2nd generation, it also allows 

him a theoretical and practical study with adequate study to the Algerian. 

       We have tried to give suggestions and recommendations and resolutions for some problems and 

difficulties encountered by the teaching and the pupil to operate the PHOTO in the teaching 

operation with the hope that our educational system will make one jump through the recovery of the 

same system developed by the Algerian state in the field of éducation and éducation. 




